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  ٥  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 

﷽ 

  

 

الله الحلــيم العلــيم، الــبرِّ الــرحيم، والــصلاة والــسلام علــى رســول االله، ذي الحمــد 

الخلـق العظـيم، والطبـع الكـريم، وأشــهد أن لا إلـه إلا االله، وحـده لا شـريك لـه، يــأمر 

فق، ويحب الإحسان، ويرضى لعباده الطاعة والإيمان، ويهدي من يشاء منهم إلى بالر

ٌصــراط مــستقيم، وأشــهد أن محمــدا عبــده ورســوله، لا فــظ، ولا غلــيظ، ولا ســخاب  َّ َ ٌ ٌّ ََ ً

ــل يعفــو ويــصفح ُبالأســواق، ولا يجــزي بالــسيئة مثلهــا، ب َِّ َ َ ََ ِ َّ
ــالمؤمنين رؤوف )١(  وهــو ب

 :رحيم، أما بعد

 !ّفهيا معي

َّنـذهب معـا في رحلـة ماتعــة نافعـة، تحلـق بنـا في ســماء الروعـة والجـلال، وتــسمو ل ِّ ٍ ً
ٍبنفوسنا عن دنايا دنيانا لنرتقي بها في مدارج الجمـال والكمـال، لـنلج إلـى أعظـم بيـت 

َّندخل في أكرم منزل مر على التـاللناس عرفته الدنيا، و ٍريخ، ونعـبر في فنـاء أجمـل بنـاء ٍ

 .هَّناس عاش ومات فيه خير ال

ٌإنه بيـت درج بـين جنباتـه أرحـم الخلـق، وأعظـم البـشر، وأكـرم العبيـد، وطـاف في  ّ

 .هنواحيه صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، والوسيلة والفضيلة 

ــالمعلم الأول،  ــى ب ــة، فنتأس ــستقي الهداي ــدروس، ون ــبس ال ــبر، ونقت ــستلهم الع َّلن ِّ َّ
 .هلخير البشر ونقتدي بالمربي الفاضل، ونقتفي الأثر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حديث عائشة ) ٢٤٥٨) (٥/٥٨٦ (»السلسلة الصحيحة«: رواه الحاكم وابن عساكر، انظر) ١(

 . فيما هو مكتوب عنه في الإنجيله في وصف رسول االله ▲



  
  
 

   

  ٦  اللمسات الحانية في بيت النبوة

                Á Â       Ã Ä Å Æ Ç  È É    Ê        Ë Ì Í Î﴿: قــــال االله تعــــالى

Ï Ð Ñ          ﴾ ]٢١:الأحزاب[. 

 أنهـا سـتعود -ٍّغيـر متـأل علـى االله-ٌوأنا زعيم على قلوبكم، وضمين على نفوسكم 
ăمن رحلتنا هذه وقـد زكـت بمـا رأت، وعلـت بمـا علمـت، وزادت حبـا لهـ ذا الرسـول ُ

ِالكريم الذي جمـع االله لـه مـن الفـضائل وطيـب الـشمائل وجميـل الخـلال، مـا يفـوق  ِِ

ّالوصف، ويربو فوق التصور، ويدنو من الخيال َّ! 

ٍمن حياته، وجزء مـن سـيرته، وزاويـة مـن زوايـا فـضائله، وإنما رحلتنا هذه لجانب 

ًلنرى فيها شيئا يسيرا من اللمسات الحانيـة، والمـشاعر الر قيقـة، والعواطـف اللطيفـة، ً
ّوالأحاسيس المرهفة، التي كانت تربط ما بين تلك القلوب التقية النقية برباط المودة،  َّ َّ

َّووثاق الوفاق والحب الدفاق، في بيت النبوة ُِّّ ِ َّ! 

 مـع أهـل بيتـه مـن هويكمن الجلال والجمال في هذه اللمسات الحانية في حياته 
مهمته، وعظمة دوره، وجلالة قدره، وسـمو منزلتـه، فهـو ناحية كثرة أعماله، وخطورة 

ُّمن طويت له الأرض، وفتحت له أبواب الـسماء، وصـلى إمامـا بالأنبيـاء، وكلمـه ربـه  َّ ًَّ َّ ُ ُ

ًكفاحا بلا ترجمان، وأجرى الماء مـرارا مـن بـين أصـابعه، وانـساقت لـه  ُ  -ِّبـأمر ربهـا-ً
 -بتقدير من أنطقها-ر، وشهدت له  الأحجا-بتدبير خالقها-َّالأشجار، وسلمت عليه 
ــه  ــاوات، ودرت ل ــسير -َّالعجم ــابتي ــه -رازقه ــين يدي ــبحت الله ب ــائم، وس ــروع البه َّ ض

َّالمطاعم، وقاتلت دونـه ملائكـة االله العظـام، وشـق االله لـه القمـر،  وأنطـق بالـشهادة لـه ِ
َّالحجــر، وأخــضع لــه رقــاب الجبــابرة، وقــصم بــه ظهــور القياصــرة، وكــسر بــه أعنــاق 

ــدحها المالأ ــات ق ــوعر، وفي المكرم ــا ال ــالات مرتقاه ــه في الكم ــرة، فل ــى، وفي ِكاس َّعل

 . وفي الفضائل حظها الأوفر وقسطها الأظهرالمعالي سهمها الصائب

ُّلكنه بـشر مـن البـشر، يعتريـه مـا يعـتريهم، ويأتيـه مـا يـأتيهم، فهـو يحـب ويـبغض،  ٌ
 كما ينكحون، ويفعل ويرضى ويغضب، ويأكل ويشرب، ويمشي في الأسواق، وينكح



  
  
 

   

  ٧  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .في أمور حياته، كما يفعلون، ويصنع ما يصنعون-

 .]١١٠:الكهف[ ﴾ Ö  ×     Ø Ù     Ú Û Ü﴿: قال االله تعالى

ُلكنه بلغ في الكمال البشري ذراه، ووصـل فيـه إلـى منتهـاه َّ، وكلمـا قلبـت البـصر في َّ

ُ فعله، وبهـرك نبلـه، سيرته، وأمعنت الفكر في فضائله، وأطلت النظر في مناقبه؛ أعجزك

َوحيرك فضله، ولا عجب ِّفربه رباه، وبالوحي زكاه، و! َّ َّ بالرسالة اصطفاه واجتباه، فهو ُّ

 !له إلينا، وحجته علينا، عرج به إليه، وأنزل الكتاب عليه، فهو أحظى خلقه لديهرسو

 لتقف على بعض أخبار داعية الخير، ولتنظر كيف كانت حياة! فيا باغي الخير أقبل

َّأهلــه بــه؛ جنــة طيبــة تــسكنها الــسعادة، ويغــشاها الحنــان، وتعمرهــا الألفــة والمحبــة،  ٌ

 !ويجللها السرور

 في بيته لا يملـك إلا أن يلهـج بالـصلاة والـسلام عليـه في هوالناظر في حياة النبي 

َّكل ما يطلع عليـه مـن شـؤون حياتـه، ودقـائق معاشـه، وتفاصـيل سـيرته، فبـالرغم مـن  ِ

البـشر يعـيش كمـا يعـيش النـاس، ويحيـى كمـا ٌته عند ربه إلا أنه بشر مـن مكانته وكرام

يحيون، ويقوم بما يتعفف عنه مـن لا يـساوون نعلـه، ولا يقـاربون فـضله، ولا يـدانون 

 !نُزله، وفي ذلكم بلاغ مبين لقوم عابدين

ُ يجلــس علــى الأرض، ويأكــل علــى هَكــان :  قــال¶فعــن ابــن عبــاس  ُ ِ ُ ِ

ُالأرض، ويعتقل ا ِ َ َ ِلشاة، ويجيب دعوة المملوك على الخبزِ ِ َ َُ ُ
)١(. 

ُ يركـب الحمـار، ويخـصف النعـل، ويرقـع هَكـان :  قال ؓوعن أبي أيوب  َُ َ َُ ِ َ َ

َالقميص
)٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١٢٥) (٥/١٥٩ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»يرالكب«أخرجه الطبراني في ) ١(
) ٥/١٦٤ (»السلـــسلة الـــصحيحة«: ، انظـــر»تـــاريخ جرجـــان«رواه أبـــو الـــشيخ والـــسهمي في ) ٢(

)٢١٣٠.( 



  
  
 

   

  ٨  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 ما كان النبي ▲ُسألت عائشة :  قال-رحمه االله تعالى-يزيد بن 	وعن الأسود

ِكان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الأ: ُ يصنع في البيت؟ قالته َ  .)١(ذان خرجَ

 يعمـل في بيتـه؟ هُّ ما كان النبي ▲سألت عائشة :  قال ؓوعن عروة 

 .)٢(ما يصنع أحدكم في بيته؛ يخصف النعل، ويرقع الثوب، ويخيط: قالت

كـان :  يعمل في بيته؟ قالته ما كان رسول االله ▲قيل لعائشة : َوعن عمرة

َبشرا من البشر؛ يفلي ثوبه، ويحلب شاته ً
)٣(. 

ُ يخــيط ثوبــه، ويخــصف نعلــه، ويعمــل مــا هكــان :  قالــت▲وعــن عائــشة  َُ ُ َُ ِ ُ

ِيعمل الرجال في بيوتهم ُ ُ َ
)٤(. 

ــيهم،  ــسرور عل ــدخل ال ــنهم، وي ــسري ع ــسليهم وي ــسهم وي ــسامرهم ويؤن ــان ي ِّوك ُ ُ ِّ

ويسايرهم في أمور معاشهم، ويداعبهم ويلاعبهم، فلا يغفـل عـن بـشريتهم التـي تتـوق 

ٌة وغيرهـا ممـا يجعـل للحيـاة طعـم وذوق، ويعتـبر للمسات الحانية والعبـارات الرقيقـ
 االله	بـن عبـد	ذلك من اللهو المباح واللعب الحـلال والفـسحة المـشروعة، فعـن جـابر

ٌكـل شـيء لـيس مـن ذكـر االله لهـو ولعـب، إلا أن «: هقال رسول االله :  قال¶ ٌ َِ ٍ ُّ

ــة ــون أربع ًيك ــشي : َ ــه، وم ــل فرس ــب الرج ــه، وتأدي ــل امرأت ــة الرج ُملاعب َُّ ّ ُُ ِ ــين ُ ــل ب ِالرج ّ
َالغرضين، وتعليم الرجل السباحة ِّ ّ ُِ«)٥(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٣٦٣) (٦/٥٣٤ (»صحيح البخاري«) ١(
	).٤١٩(رقم ) ٢٠٤(بتحقيق الألباني، ص - »صحيح الأدب المفرد للبخاري«) ٢( 	
صـحيح «و) ٢٩٣(رقـم ) ١٧٩(، للترمذي، بتحقيق الألباني، ص»مديةصحيح الشمائل المح«) ٣(

 ).٦٧١) (١/٢٨٠ (»السلسلة الصحيحة«و) ٤٢٠(رقم ) ٢٠٤(، ص»الأدب المفرد
 ).٤٩٣٧) (٢/٨٨٦ (»صحيح الجامع«: ، انظر»المسند«أخرجه أحمد في ) ٤(
) ٢/٨٤٣ (»الجــامعصــحيح «: ، انظــر»الكبيــر« والطــبراني في »عــشرة النــساء«رواه النــسائي في ) ٥(

)٤٥٣٤.( 



  
  
 

   

  ٩  اللمسات الحانية في بيت النبوة

، فهـو كل شيء ليس من ذكـر االله «: هقال رسول االله :  قال¶وعنه 

مـشي الرجـل بـين الغرضـين، وتأديبـه فرسـه، : لغو، وسـهو، أو سـهو إلا أربـع خـصال

 .)١(»وملاعبته أهله، وتعلم السباحة

لهـو في ثـلاث؛ تأديـب فرسـك، ال«: هقال النبـي :  قال ؓوعن أبي الدرداء 

 .)٢(»ورميك بقوسك، وملاعبتك أهلك

َّوقد آل به الحال إلى أن حرم على نفسه ما أحل االله له يبتغي بذلك مرضـاة أزواجـه  َّ
ُ كـان يمكـث عنـد زينـب ه أن النبي ▲فأنزل االله التنزيل بالدليل، فعن عائشة 

ُ وشرب عندها عسلا، فتواصـيت أنـا وحفـصة ▲بنت جحش  ً ُأن أيتنـا  ▲َ َّ
إني أجد منك ريح مغـافير، أكلـت مغـافير؟ فـدخل علـى :  فلتقلهدخل عليها النبي 

ًلا بأس شربت عسلا عند زينـب بنـت جحـش، «: هإحداهما، فقالت له ذلك، فقال 

ًفلن أعود لـه، وقـد حلفـت لا تخبـري بـذلك أحـدا : يبتغـي مرضـاة أزواجـه، فنزلـت. »ُ

 .)٣(]١:لتحريما[ ﴾ ,- +   * )( ' & % $   # " !﴿

ًفخير الناس عند رب الناس؛ ما كان خيرا ونفعا وسعدا لأقـرب النـاس منـه وأولـى  ً ًِّ
ِخيـركم خيـركم لأهلـه، «: هقـال رسـول االله :  قالت▲الخلق به، فعن عائشة  ِ ُ ُُ ُ

ُوأنا خيركم لأهلي ُ..« )٤(. 

ُّفعلى الطريق فسر، فثم حبل النجاة وسر أنس الحياة َّ ِ! 

ُأكمل المؤمنين إيمانا أحـسنهم «: هقال رسول االله : قال  ؓعن أبي هريرة  ُ ً ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣١٥) (١/٥٦٢ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»عشرة النساء«أخرجه النسائي في ) ١(
 ).٥٤٩٨) (١/٩٦٣ (»صحيح الجامع«: ، انظر»فضل الرمي«رواه القراب في ) ٢(
 ).١٤٧٤) (٥/٤١٢ (»صحيح مسلم«، و)٤٩١٢) (٨/٥٢٤ (»صحيح البخاري«) ٣(
 ).٣٠٥٧) (٣/٢٤٥ (»صحيح سنن الترمذي«) ٤(



  
  
 

   

  ١٠  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ِخلقا، وخياركم خياركم لنسائهم ِ ُِ ُُ َ ُ ً ُ ُ«)١(. 

ّأهل البيت المؤمن في الدنيا علـى الخيـر والأنـس والـسرور والمحبـة وبهذا يجتمع 
 علـى سـرر متقـابلين في -ٍبرحمة منـه وفـضل-والألفة والتراحم، ثم يجمعهم مولاهم 

ٍة والدين، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بعد أن يفيض عليهم من فيـوض يوم القيام

ِرحمتــه، ويــسبغ علــيهم مــن عظــائم منتــه، واالله ذو الفــضل العظــيم، فعــن ابــن عبــاس  َّ

ِإن االله ليرفــع ذريــة المــؤمن إليــه في درجتــه، وإن «: هقــال رســول االله :  قــال¶ ِ َ َِّ ُِ َ َّ ُ َ َّ

َّكانوا دونه في العمل، لتقـر بهـ َ ُ ُم عينـه، ثـم قـرأَ ُ َ :﴿U V W X Y Z  

[ \ ]  ̂_ ̀ a cb ﴾ ]َوما نقصنا الآباء بمـا أعطينـا :  ثم قال]٢١:الطور ََ َ

 .)٢(»َالبنين

 !فسبحانه ما أرحمه، وأحلمه، وأكرمه، وهو أرحم الراحمين

  :ثم أما بعد

ً جمعت فيهـا دررا مـن سـيرته في هفهذه مواقف عظيمة من حياة الرسول الكريم 
َّ بأسرته مما يتعلـق بجانـب اللمـسات الحانيـة، وقـد قـسمت رسـالتي هـذه إلـى علاقته َّ

 :ثلاثة فصول

 .َّ مواقف تتعلق بلمساته مع زوجاته:الأول

 .بلمسات زوجاته معه: والثاني

 .رضوان االله عليهم أجمعين-بلمسات بمن بقي من أهل بيته : والثالث

َّاللمسات الحانية في بيت النبـوة(وأسميته   هَّاقتـصرت فيـه علـى مـا صـح عنـه  و)ُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٩٢٨) (١/٣٤٠(صحيح سنن الترمذي «) ١(
ــزار وابــن عــدي والبغــوي في ) ٢( ) ٥/٦٤٧ (»السلــسلة الــصحيحة«: ، انظــر»التفــسير«أخرجــه الب

)٢٤٩٠.( 



  
  
 

   

  ١١  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 $َّدون الــسقيم، وجعلــت العهــدة والمعتمــد في ذلــك قــول الــشيخ العلامــة الألبــاني 

 غاليـة َّفالإحالات فقط لكتبه النافعة الماتعة، وقد ألفيـت هـذا الكتـاب في نفـسي كـدرة

، وعشت معه أمتع وأنفع اللحظات، فهو قطعة من فـؤادي، الثمن وجوهرة عالية القدر

 في جنته مع حبيب قلوبنـا وسـلوة -بأحبتي-لذة من كبدي، عسى االله أن يجمعني به وف

 ! على سرر متقابلينهنفوسنا محمد 

ًفهلم إلى الدوحة المباركة، وهيـا بنـا إلـى الواحـة الميمونـة، وتعـالوا جميعـا لنـرى  َّ َّ
َّبعضا من اللمسات الحانية في بيت النبوة، لنـصحح المـسير، ونـصلح الفاسـد، َّ ِّ ونقـوم ً

 .المعوج، وباالله نصول ونجول، فهو الهادي إلى سواء السبيل
│  



  
  
 

   

  ١٢  اللمسات الحانية في بيت النبوة

  

 



  
  
 

   

  ١٣  اللمسات الحانية في بيت النبوة





اللمسات الحانية منه مع زوجاته
   يناديها بما فيه تدليلها:  

ُهــذا جبريــل ! يــا عــائش«: ً يومــاهُقــال رســول االله :  قالــت▲فعــن عائــشة 

ِيقرئك السلام ُ ُ«)١(. 

ــا  ــت▲وعنه ــ:  قال ــشة يلعب ــل الحب ــالُدخ ــيون، فق ــول االله  ل ــا «: ه رس ي
ُحميراء ُأتحبين أن تنظري إليهم؟! ُ َ ِ يعني؛ إلى لعـب الحبـشة ورقـصهم في المـسجد»!ِّ ِ ِِ َ ِ َ .

وجئته، فوضعت ذقني على عاتقه، فأسندت وجهي إلى نعم، فقام على الباب، : فقلت
ًأبا القاسم طيبا، فقـال رسـول االله : ٍومن قولهم يومئذ: خده، قالت ِّ . »!ِسبك؟حـ«: هَ

لا تعجـل : فقلـت. »!حسبك؟«: هفقام لي، ثم قال . لا تعجل! يا رسول االله: فقلت
ُوما لي حب النظـر إلـيهم، ولكنـي أحببـت أن يبلـغ النـساء مقامـه : قالت! يا رسول االله َ

 .)٢(لي، ومكاني منه

   يسترها بردائه:  

ُظـر إلـى  يـسترني بردائـه، وأنـا أنهَرسـول االله ُرأيـت :  قالـت▲فعن عائشة  ُ

ِّالحبشة، وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن َِّ َ ُِ ِ َِ ِ ُ ٌ َ)٣(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧٦٨) (٤/٥٩٢ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).٣٢٧٧) (٨١٨/ ٢-٧ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر» الكبرىالسنن«أخرجه النسائي في ) ٢(
 ).٨٩٢) (٢/٥٠٨ (»صحيح البخاري«) ٣(



  
  
 

   

  ١٤  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 يوما على باب حجـرتي، والحبـشة ه قالت لقد رأيت رسول االله ▲وعنها 

 .)١( يسترني بردائه أنظر إلى لعبهمهيلعبون في المسجد، ورسول االله 

َ أراد أن يركـب حجبّفلمـا: ..  قـال ؓمالـك بـن 	وعن أنس َ َ َ يعنـي؛ صـفية -ا هـَ

ِ فقعدت على عجز البعير، فعرفوا أنـه قـد تزوجهـا، فلمـا دنـوا مـن المدينـة -بنت حيي َ َ َّ ُ ََّ ُ َِ ِ َ َ

ــع  ــول االله َدف ــاهُرس ــال.  ودفعن ــدر : ق ــضباء، ون ــة الع ــرت الناق َفعث ُ ََ َ ُ ِ ــول االله َ  هُرس
َوندرت، فقام فسترها َ َ ََ َ ََ)٢(. 

   هاه بخدخد:  

ِكان يوم عيد يلعب الـسودان بالـدرق والحـراب، فإمـا :  قالت▲عن عائشة ف ٍِ َ ََّ

َّسألت النبي  َأتـشتهين تنظـرين؟«:  وإما قالهُ َُ َ ُقلـت. »َ ِّفأقـامني وراءه، خـدي . نعـم: ُ َ ُ
ِعلى خده، وهو يقول ِّ ِدونكم يا بني أرفدة«: َ َ ُ«)٣(. 

   ويده بيدها:  

َّنسوة، فكـان إذا قـسم بيـنهن لا ينتهـي ُ تسع هِّكان للنبي :  قال ؓفعن أنس  َ َ ٍ

ِإلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيـت  ِ ٍ َّ َّ ٍ

ُ فمد يـده إليهـا، فقالـت▲ُ فجاءت زينب ▲عائشة  َ َّفكـف !! هـذه زينـب: َّ

َّ يده، فتقاولتا، حتى استخبتا، وأقيمت الصلاة، فمـرهُّالنبي  ُ َ َِ َ  علـى  ؓ أبـو بكـر َُ

َّإلـى الـصلاة، وأحـث في أفـواههن ! اخرج يـا رسـول االله: ذلك، فسمع أصواتهما، فقال ُ

َالتراب، فخرج النبي  ُ صلاته فيجيء أبو بكر هالآن يقضي النبي :  فقالت عائشةهُّ َ

ُّ، فلما قضى النبي ُ فيفعل بي ويفعل ؓ ُ صلاته أتاهـا أبـو بكـر هَ  فقـال  َؓ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤٣) (١/١٧٣ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).١٣٦٥) (٢/٨٤٤٨ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).٩٥٠) (١/٢٨٨ (»صحيح البخاري«) ٣(



  
  
 

   

  ١٥  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ًلها قولا شديدا،   .)١(!أتصنعين هذا؟: وقالً

   رأسها على منكبه:  

ٍجـاء حـبش يزفنـون في يـوم عيـد في المـسجد، فـدعاني :  قالـت▲فعن عائشة  َِ ُ َ ٌ

ُ فوضعت رأسي على منكبيه، فجعلت أنظر إلى لعبهم، حتـى كنـت أنـا التـي هُّالنبي  ِ ِ َِ ُ
ِأنصرف عن النظر إليهم َِّ ُ)٢(. 

   رأسه بجوار رأسها:  

َأنه بات ليلـة عنـد ميمونـة :  قال▲فعن ابن عباس  ً َ  وهـي هِزوج  ▲َّ

ُخالتــــه، فاضــــطجعت في عــــرض الوســــادة، واضــــطجع رســــول االله  َ ِ ُ ُ ُ وأهلــــه في هُ ُ

 .)٣(»..طُولها

   رأسه على فخذها وفي حجرها:  

ُ ورأسه هِبرسول االله َّفلما نزل : -وهي تصف وفاته- قالت ▲فعن عائشة  ُ
َّعلى فخذي، غشي عليه ساعة ثم ً  .)٤( أفاقُ

ُ يتكىء في حجري وأنا حائض، ثم يقرأ القرآنهكان النبي :  قالت▲وعنها  ٌ ِ ُ َّ َ
)٥(. 

   رأسه على صدرها:  

ِ في اليوم الذي كان يدور علـي فيـه في بيتـي، هَفمات :  قالت▲فعن عائشة 
َّ ُ ِ

ُفقبضه االله وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي ُ ُُ َ ََّ ََ َ َ)٦(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٤٦٢) (٢/٨٧٩ (»صحيح مسلم«) ١(
 ).٨٩٢) (٢/٥٠٨ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).١٨١) (١/٦٦ (»صحيح البخاري«) ٣(
 ).٢٤٤٤) (٤/١٥٠٩ (»صحيح مسلم«) ٤(
 ).٢٩٧) (١/٩٧ (»صحيح البخاري«) ٥(
 ).٥٢١٧) (٦/٤٨٦ (»صحيح البخاري«) ٦(



  
  
 

   

  ١٦  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   ركبته لها، لتعلو عليها إلى ظهر بعيرهاويضع :  

 ه قـال وهـو يخـبر عـن غـزوة خيـبر مـع رسـول االله  ؓمالـك بن 	فعن أنس
ُفرأيـت رسـول : ثم خرجنا إلى المدينـة، قـال: ... ▲جه بصفية بنت يحيى وتزو

َّ يحــوي لهــا وراءه بعبــاءة، ثــم يجلــس عنــد بعيــره فيــضع ركبتــه، فتــضع صــفيهاالله  ُ ُ ُ ُ ِّ ََ َ َُ َ ُُ َّ َ َِ ةُ ٍِ

َرجلها على ركبته حتى تركب َ ّ ِ ِ ُ َ)١(. 

   ويردفها على ناقته خلف ظهره:  

  َؓ أنـا وأبـو طلحـة هِّأقبلنـا مـع النبـي :  قـال ؓمالـك بـن 	فعن أنـس

ُوصفية  َّ ِ رديفته على ناقته▲َ ِ َ ُ ُ)٢(. 

   بجوارهاويجلس :  

 حتـى إذا كنـا هخرجنـا مـع رسـول االله :  قالت▲فعن أسماء بنت أبي بكر 

 إلى جنبه، وأنا إلى جنـب أبـي ▲ وعائشة هفجلس رسول االله . عَرج، نزلنابال

َ وكانت زمالتنا وزمالة أبـي بكـر واحـدة مـع غـلام أبـي بكـر ؓبكر  َِ فطلـع : قـال. ِ

معـك بعيـر : قـال. أضـللته البارحـة: أين بعيـرك؟ قـال: الغلام وليس معه بعير، فقال له

ِانظروا إلى هذا المحرم مـا «:  يقولهفطفق يضربه، ورسول االله : ُواحد، تضله؟ قال ُ
ُيــصنع ِانظــروا إلــى هــذا المحــرم مــا «:  علــى أن يقــوله فمــا يزيــد رســول االله )٣( »!َ ُ
ُيصنع َّ ويتبسم»!َ

)٤(. 

ِالـسكن بـن 	وعن أسماء بنت يزيـد َ َّإنـي قينـت:  قالـت▲َّ َ  ▲ عائـشة )٥(ِّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢٣٥) (٣/٥٩ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).١٣٤٥) (٢/٨٠٠ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٢٣٧٣) (٢/١٥٨ (»صحيح سنن ابن ماجه«) ٣(
 ).١٦٠٢) (١/٣٤٢ (»صحيح سنن أبي داود«) ٤(
 .زينت: أي) ٥(



  
  
 

   

  ١٧  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .)١( »...، فجاء، فجلس إلى جنبهاَ ثم جئته فدعوته لجلوتهاهلرسول االله 

   ويضع فمه في موضع فمها:  

َّكنت أشرب وأنا حائض، ثـم أناولـه النبـي :  قالت▲فعن عائشة  ُ ُ ُ ٌ ُ ُ فيـضع هُ
َّفاه على موضع في، فيشرب، وأتعرق العرق، وأنا حائض، ثم أناوله النبي  َُّ ُ ِ ٌ َ ُ ََ َّ ُ ُِ َ فيـضع هِ

ُفاه على موضع فيَّ
)٢(. 

 فيـضع ها حـائض، فأعطيـه النبـي َّكنت أتعرق العظم وأنـ:  قالت▲وعنها 
فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشـرب الـشراب، فأناولـه فيـضع فمـه في الموضـع 

 .)٣(الذي كنت أشرب منه

   ويناولها الشراب بيده:  

َّإنـي قينـت:  قالـت▲الـسكن بـن 	فعن أسـماء بنـت يزيـد َ  ▲ عائـشة )٤(ِّ
ُ إلـى جنبهـا، فـأتي بعـس لـبن، َ ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء، فجلسهلرسول االله 

فانتهرتهـا، :  فخفـضت رأسـها واسـتحيت، قالـت أسـماءهفشرب، ثم ناولهـا النبـي 
ًفأخـذت، فـشربت شـيئا، ثـم قـال لهـا النبـي :  قالتهِّخذي من يد النبي : وقلت لها
خــذه فاشــرب منــه ثــم ! يــا رســول االله: فقلــت: ءقالــت أســما. )٥(»أعطــي تربــك«: ه

فجلـست، ثــم وضـعته علــى : ه فــشرب منـه ثــم ناولنيـه، قالــتناولنيـه مـن يــدك، فأخـذ
 ثـم قـال لنـسوة هركبتي، ثم طفقت أديره وأتبعـه بـشفتي لأصـيب منـه شـرب النبـي 

ًلا تجمعن جوعا وكذبا«: هفقال ! لا نشتهيه: فقلن. »ناوليهن«: عندي ً«)٦(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢(رقم ) ٩٢( ص- الألباني-  »آداب الزفاف«: ، انظر»مسنديهما«ميدي في أخرجه أحمد والح) ١(
 ).٣٠٠) (١/٢٠٦ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).٢٣٢) (١/٥٠ (»صحيح سنن أبي داود«) ٣(
 .زينت: أي) ٤(
 .صديقتك: أي) ٥(
 ).٢(		رقم) ٩٢( ص- الألباني-  »آداب الزفاف«: ، انظر»مسنديهما«أخرجه أحمد والحميدي في ) ٦(



  
  
 

   

  ١٨  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   اويكتنفها تحت لحافه ولو كانت حائض:  

ــلمة  ــت▲فعــن أم س ــا:  قال ــا أن ــي بين ــع النب ــصة إذ ه م ــضطجعة في خمي ٍ م ٌ ِ ُ
َحــضت، فانــسللت، فأخــذت ثيــاب حيــضتي َ ُ ُ َُ ِأنفــست؟«: قــال. ِ ِ فــدعاني . نعــم: ُقلــت. »ُ

ِفاضطجعت معه في الخميلة َ ُ ُ َ)١(. 

ِ نبيـت في الـشعار الواحـد، هكنـت أنـا ورسـول االله :  قالـت▲وعن عائشة  ِّ

َّ يعـده، ثـم صـلى فيـه، وإن ِّوأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غـسل مكانـه ولـم

 .)٢( منه شيء غسل مكانه ولم يعده، ثم صلى فيه-تعني ثوبه-أصاب 

   ويطيب فمه عند دخوله عليها:  

ُ لا ينام إلا والسواك هَكان :  قال¶فعن ابن عمر  ِّ َعنـده، فـإذا اسـتيقظ بـدأ ُ َ ُ َ

ِبالسواك ِّ«)٣(. 

َسألت عائشة :  قال$شريح عن أبيه بن 	وعن المقدام ٍبأي شيء :  قلت▲ُ ِّ
ُّكان يبدأ النبي  ُ ُ إذا دخل بيته؟ قالتهَ ِبالسواك: َ ِّ

)٤(. 

   ا إلى صلاةا أو قائمويقبلها ولو كان صائم:  

ُ يقبلني، وهو صائم، وأنا صائمةهكان رسول االله :  قالت▲فعن عائشة 
)٥(. 

َ قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الـصلاة ه النبي  قالت أن▲وعنها  ولـم َّ

 .)٦(من هي إلا أنت؟ فضحكت: فقلت لها: قال عروة. يتوضأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٩٨) (١/٩٨ (»حيح البخاريص«) ١(
 ).٢٤١) (١/٥١ (»صحيح سنن أبي داود«) ٢(
 ).٢١١١) (٥/١٤٧ (»السلسلة الصحيحة«: أخره أحمد والطبراني وابن عدي، انظر) ٣(
 ).٢٥٣) (١/١٨٥ (»صحيح مسلم«) ٤(
 ).٢٠٨٨) (٢/٤٥٢ (»صحيح سنن أبي داود«) ٥(
 ).١٦٥) (١/٣٦ (»صحيح سنن أبي داود«) ٦(



  
  
 

   

  ١٩  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   ويباشرها وهي حائض:  

المرأة من نسائه، وهـي حـائض  كان يباشر ه أن رسول االله ▲فعن ميمونة 

 .)١(إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين تحتجز به

 هاد رسـول االله ًكانت إحدانا إذا كانت حائـضا، فـأر:  قالت▲وعن عائشة 
ُأن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها َّ َ َ َِ ُِ ُِ ِ َّ َ)٢(. 

   ويغتسل معها من إناء واحد:  

ُّكنــت أغتــسل أنــا والنبــي :  قالــت▲فعــن عائــشة  ُ ِ ٍ مــن إنــاء واحــد كلانــا هُ ٍ

ٌجنب ُ
)٣(. 

ُكنت أغتسل أنا ورسول االله :  قالت▲وعنها  ُإناء بيني وبينـهِ من هُ َ ٍ واحـد، ٍ

َفيبادرني حتى أقول َّ ُ ْدع لي، دع لي: ُ ِوهما جنبان: قالت. َ ُ ُ
)٤(. 

 .)٥( الإناء، أغتسل أنا وهو منههلقد رأيتني أنازع رسول االله :  قالت▲وعنها 

َ اغتــسلا في قــصعة ه ورســول االله ▲ أن ميمونــة ▲ِّوعــن أم هــانىء 

 .)٦(فيها أثر العجين

   ا ويتزين لها عند لقائه:  

ِ ملحفـة مـصبوغة بـالورس هَكـان لرسـول االله :  قال ؓمالك بن 	ن أنسفع َ ٌَ ٌَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٣٩) (١/٥١ (»ح سنن أبي داودصحي«) ١(
 ).٣٠٢) (١/٩٨ (»صحيح البخاري«) ٢(
ـــة ) ٣٢٢) (١/٢١٥ (»صـــحيح مـــسلم«و) ٢٩٩) (١/٩٨ (»صـــحيح البخـــاري«) ٣( عـــن ميمون

 . أنه وقع معها▲
 ).٣٢١) (١/٢١٥ (»صحيح مسلم«) ٤(
 ).٤٠٠) (١/٨٨ (»صحيح سنن النسائي«) ٥(
 ).١/٦٤ (»إرواء الغليل«و) ١٩٠) (١/١٦٦ (»صحيح موارد الظمآن«) ٦(



  
  
 

   

  ٢٠  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ُوالزعفران، يدور بها على نسائه، فـإذا كانـت ليلـة هـذه رشـتها بالمـاء، وإذا كانـت ليلـة  َّ ُِ َ ُِ ِ ِ َّ
ِهذه رشتها بالماء، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء َِّ ُ ََّ

)١(. 

ِّ سئل عن شيب النبي ُؓسمرة بن 	وعن جابر ِ ُكان إذا دهن رأسـه : ؟ فقاله ُ َ َ
ُلم ير منه شيء، وإذا لم يدهن رئي منه َ ُ ُُ ٌُ)٢(. 

ِّ يكثــر دهــن رأســه، ويــسرح لحيتــه هَكــان :  قــال ؓســعد بــن 	وعــن ســهل
 .)٣(بالماء

   ويتطيب لها:  

ُكــان رســول االله :  قــال ؓمالــك بــن 	فعــن أنــس ِ يعــرف بــريح الطيــب إذا هَ ِّ ِ ُ َ ُ
َأقبل َ

)٤(. 

ِ سكة يتطيب منهاهانت للنبي ك:  قال ؓوعنه  ُ َّ َ َ َّ)٥(. 

ِّكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي :  قالت▲وعن عائشة 
ِ ِ َ ُِ ِّ ِ  وهـو هَ

ٌمحرم ُِ)٦(. 

َكنت أطيب رسول االله :  قالت▲وعنها  ُ ِّ ِ فيطوف على نسائههُ ُ َ
)٧(. 

   له ولا يفاجأها بدخوله عليها حتى تستعد:  

ً لا يطـرق أهلـه، كـان لا يـدخل إلا غـدوة هُّي كـان النبـ:  قـال▲فعن أنس  ُ ُ َُ ُ َُ ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢١٠١) (٥/١٣٧ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»تاريخه«أخرجه الخطيب البغدادي في ) ١(
 ).٢٣٤٤) (٤/١٤٥٤ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).٧٢٠) (٢/٣٥١ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»المعجم«رواه ابن الأعرابي في ) ٣(
 ).٢١٣٧) (٥/١٦٨ (»حةالسلسلة الصحي«: أخرجه ابن سعد والدارمي، انظر) ٤(
 ).٣٥٠٨) (٢/٧٨٥ (»صحيح سنن أبي داود«) ٥(
 ).٢٧١) (١/٩٠ (»صحيح البخاري«) ٦(
 ).٢٦٧) (١/٨٩ (»صحيح البخاري«) ٧(



  
  
 

   

  ٢١  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ًعشية	أو َّ
)١(. 

ٍ في غـزاة، فلمـا قـدمنا هِكنـا مـع رسـول االله :  قال¶ االله	بن عبد	وعن جابر

َالمدينة ذهبنا لندخل، فقال ُ ًأمهلوا حتى ندخل ليلا «: َ ََّ ُ ِ ًأي عشاء(َ ُكي تمتـشط الـشعثة، ) ِ َ َ َ

ُوتستحد المغيبة َ ِ ُِ َّ«)٢(. 

   تهاجويلقنها ح:  

بنـت يهـودي، فبكـت فـدخل : بلغ صفية أن حفـصة قالـت:  قال ؓفعن أنس 
ِمـا يبكيـك؟«:  وهي تبكي، فقالهعليها النبي  ُ إني ابنـة : قالـت لـي حفـصة: قالـت. »َ

َوإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبـي، وإنـك لتحـت نبـي، ففـيم «: هيهودي، فقال النبي  ٍَّّ ٌّ ٍُّ َ ِ ِ َِّ َ ُ ََّ َّ
ُتفخر  َ َّثم قال. »ِعليكَ ُاتقي االله يا حفصة«: ُ َ َ َّ«)٣(. 

   ويختلق لها المعاذير:  

َ عنــد بعــض نــسائه، فأرســلت هكــان النبــي :  قــال ؓمالــك بــن 	فعــن أنــس ِ

ُّإحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي 
ِ ٍ َِ ٌ ََّ َ َ ِ في بيتها يد الخادم هُ ِ َِ

ُفسقطت الصحفة فانفلقت، فجمـع  َّ َ فلـق الـصحفة، ثـم جعـل يجمـع فيهـا الطعـام هَ ُ َ ََ ِ

ُغارت أمكم، غارت أمكم«: ِالذي كان في الصحفة، ويقول ُُّ َ ُّ َُ َ، ثـم حـبس الخـادم حتـى »ُ َ
ِأتي بصحفة مـن عنـد  ِ ٍ ِ

َ ُالتـي هـو في بيتهـا، فـدفع الـصحفة الـصحيحة إلـى التـي كـسرت ُ َ َ
ِصحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت ُِ َ ُ َ

)٤(. 

   اويحقق لها رغبا:  

ُكل أزواجك كنيته غيري؟ قال: ه أنها قالت للنبي ▲فعن عائشة  َ َّ ِفأنـت «: َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٢٨) (٣/١٢١٢ (»صحيح مسلم«و) ١٨٠٠) (٢/٥٥٣ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).٧١٥) (٣/١٢١٢ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).٣٠٥٥) (٣/٢٤٤ (»صحيح سنن الترمذي«) ٣(
 ).٥٢٢٥) (٦/٤٨٩ (»صحيح البخاري«) ٤(



  
  
 

   

  ٢٢  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .)١(»االله	 عبدُّأم

   اويمسح عبر:  

ٍّفعن صفية بنت حيي  َ  حج بنسائه، فلما كان في بعـض هَّأن النبي :  قالت▲ُ

َّالطريق؛ نزل رجل فساق بهن فأسرع، فقال النبي  ُكذاك سوق«: هٌ كَ بالقوارير، يعني َ

ًفبينما هم يسيرون؛ برك بصفية بنت حيي جملها، وكانت من أحسنهن ظهرا، . »النساء َُ َّ َ َ
ُ حين أخبر بذلك، فجعل يمسح دموعهـا بيـده، وجعلـت هفبكت، وجاء رسول االله 

َتزداد بكاء وهو ينهاها، فلما أكترث زبرها وانتهرها، وأمر الناس بـالنزول فنزلـوا، ولـم  ًَ َ
 هفنزلـوا، وكـان يـومي، فلمـا نزلـوا ضـرب خبـاء النبـي :  يريـد أن ينـزل، قالـتيكن

َفلم أدر علام أهجم من رسول االله : ودخل فيه، قالت َ  وخشيت أن يكـون في نفـسه هِ

تعلمين أني لـم أكـن أبيـع يـومي مـن : فانطلقت إلى عائشة فقلت لها: قالت! شيء مني

َي لـك علـى أن ترضـي رسـول االله ً بشيء أبدا، وإني قد وهبت يـومهرسول االله  َ
ِ  هُ

ً خمــارا لهــا قــد ثردتــه بزعفــران، ▲فأخــذت عائــشة : نعــم، قالــت: قالــت! عنــي
 فرفعـت هفرشته بالماء ليذكى ريحه، ثم لبست ثيابهـا، ثـم انطلقـت إلـى رسـول االله 

ذلـك فـضل : قالت.. »إن هذا ليس بيومك! ما لك يا عائشة؟«: طرف الخباء، فقال لها

َمن يشاء، فقال مع أهلهاالله يؤتيه  َ)٢(. 

   ويتحاشى تكدير نومها بخفض صوته عند دخوله عليها:  

ُأقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبـصارنا :  قال ؓفعن المقداد  ُ ُ
ِمن الجهـد، فجعلنـا نعـرض أنفـسنا علـى أصـحاب رسـول االله  َ ُ ُ ِ ٌ فلـيس أحـد مـنهم هَ

َّيقبلنا، فأتينا النبي  ُّنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبـيَ فانطلق بهُ
ٍ ُ ُ ُاحتلبـوا هـذا «: َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٠١٣) (٢/٣٠٧ (»صحيح سنن ابن ماجه«) ١(
-٧ (»السلـــسلة الـــصحيحة«: ، انظـــر»الأوســـط« والطـــبراني في »المـــسند«أخرجـــه أحمـــد في ) ٢(

٣٢٠٥) (١/٦٢١.( 



  
  
 

   

  ٢٣  اللمسات الحانية في بيت النبوة

َاللبن بيننا َ َ ِّفكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، ونرفع للنبـي : قال. »َّ ُ َ ُ ُُ َّ ٍَّ ُ نـصيبههُّ َ .
َفيجيء من الليل، فيـسلم تـسليما لا يـوقظ نائمـا ويـسمع اليقظـان: قال ُُ ِ ُ ًُ ً ُِّ ثـم يـأتي : قـال. ِ

ُفيــصلي، ثــم يــأتي شــرابه فيــشرب، فأتــاني الــشيطان ذات ليلــة، وقــد شــربت َالمــسجد  ٍ َ ُ ُ ُُ َ ِّ

َنصيبي، فقال ٌمحمد يأتي الأنصار فيتحفونه، ويصيب عندهم، مـا بـه حاجـة إلـى هـذه : ِ ِ ُ َ َ ٌُ ُُ ُ ُ َ
ٌالجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لـيس إليهـا سـبيل، قـال َُ َ ُ ُ ِ :

ُما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجـيء فـلا يجـده ! َويحك: ُان فقالَّندمني الشيط ُ ٍَّ َ َ
ُفيدعو عليك فتهلك، فتـذهب دنيـاك وأخرتـك،  َ ُ ُ ُ َّوعلـي شـملة إذا وضـعتها عـى قـدمي َِ َُّ ٌ َ

ُخرج رأسي وإذا وضـعتها علـى رأسـي خـر ُ قـدماي، وجعـل لا يجيئنـي النـوم، وأمـا جَ َّ ُ َ َ
ُصاحباي فناما ولم يصنعا ما صنعت ُّفجاء النبي : قال. َ ِّ فسلم كمـا كـان يـسلم، ثـم هَ َُّ

ُأتى المسجد فصلى ثم أتى شرابه، فكشف عنه، فلـم يجـد فيـه شـيئا، فرفـع رأسـه إلـى  ُ ََ ً َ َّ َ
ُالآن يدعو علي، فأهلك: السماء، فقلت ِ

َّاللهم أطعم من أطعمني، وأسـق مـن «: فقال. َّ
َّفعمدت إلـى الـشملة فـشددتها علـي،: قال. »أسقاني ُ ِ ُ وأخـذت الـشفرة، فانطلقـت إلـى ُ َ

ُالأعنز أيها أسـمن، فأذبحهـا لرسـول االله  ُ ُّ ِ َّ فـإذا هـي حافلـة، وإذا هـن حفـل كلهـن، هُ ُ ُ َُّّ ٌُ ٌَّ ُ
ٍفعمدت إلى إناء لآل محمد  ٍ ُ ما كانوا يطعمـون أن يحتلبـوا فيـه، قـالهُ ُِ َ َ ُفحلبـت فيـه : َ

ُحتى علته رغوة، فجئت إلى رسـول االله  ٌ ِأشـرب«:  فقـالهُ َتم شـرابكم الليلـة؟َ ُ َ : قـال. »ُ
َفشرب، ثم ناولني فقلت. َاشرب! يا رسول االله: ُقلت َفـشرب، . َاشـرب! يا رسول االله: ِ ِ

َّفشرب، ثم نـاولني فلمـا عرفـت أن النبـي . اشرب! يا رسول االله: ثم ناولني فقلت  هُ
ِقد روى، وأصبت دعوته، ضحكت حتى ألقيت إلـى الأرض، قـال ُُ ُ ُِ ُ َ : ه ُّفقـال النبـي: َ

ُإحدى سوآتك يا مقداد؟« َ ُكـان مـن أمـري كـذا وكـذا، وفعلـت ! يا رسول االله:  فقلت»!ِ
ِمـا هـذه إلا رحمـة مـن االله، أفـلا كنـت آذنتنـي فنـوقظ صـاحبينا «: هُّكذا، فقال النبي  َ ُ َ َ ٌ

ِفيصيبان منها َما أبالي إذا أصبتها، وأصـبتها معـك، ! ِّوالذي بعثك بالحق: ُفقلت:  قال»ُ ُ َ ُ

ِصابها من الناسمَن أ َّ َ
)١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٠٥٥) (٣/١٢٩٣ (»صحيح مسلم«) ١(



  
  
 

   

  ٢٤  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   ويسعى في تأمين وحشتها:  

ِّألا أحدثكم عن النبي :  قالت▲فعن عائشة  ُ : قالـت. بلـى: قلنا! ِّ وعني؟هُ
ُّلما كانت ليلتي التي كان النبـي  َ فيهـا عنـدي، انقلـب فوضـع رداءه، وخلـع هّ ُ َ ِنعليـه، ََ

ِفوضعهما عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه،  ِ ِ ِِ َ َ ُ َفاضطجع، فلم يلبـث إلا ريثمـا َ َ
َظن أن قد رقدت، فأخـذ رداءه رويـدا، وانتعـل رويـدا، وفـتح البـاب فخـرج  َ َ ُ ََّ َ ًَ ً َُ ُثـم أجافـه َ َ َ

ِرويدا، فجعلت درعي في رأسي، واختمرت، وتقنعت إزاري، ثـم انطلقـت علـى إثـره،  ِِ ِ ُ ُ َُّ ُ ً
َحتى جاء البقيع، فقام فأطال القيام، ثم رفع يديه ثلا َ ََ َ ُث مرات، ثـم انحـرف فانحرفـت، ََ َ ٍ َ

ُفأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن  ُ ُُ ُ ُ َ َ َ
َاضطجعت، فدخل، فقال ُ ُمالـك يـا عـائش«: َ ًحـشيا رابيـة! ِ . َلا شـيء: ُقلـت: قالـت. »!َ

ُلتخبريني أو ليخبرني اللطيـف الخبيـر«: قـال َ ُُ ِّ ِ ِ َبـأبي أنـت ! يـا رسـول االله: ُقلـت:  قالـت»ُ
َفأخبرتــه، قــال! ِّوأمــي ُ ُفأنــت الــسواد الــذي رأيــت أمــامي؟«: ُ ُ َّ َفلهــدني في . نعــم: ُ قلــت»!ِ َ

َصدري لهدة أوجعتنـي، ثـم قـال ُأظننـت أن يحيـف االله عليـك ورسـوله؟«: ً ُ ِ ُِ : قالـت. »!َ
ُمهما يكتم الناس يعلمه االله ُ ُ ِ ِفإن جبريل أتـاني حـين رأيـت، فنـاداني«: نعم، قال. ُ َ ُ فأخفـاه َ

ُمنك، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قـد  ُ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ
ِرقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحـشي، فقـال ِ ُِ َإن ربـك يـأمرك أن: َُ ُ ُ َ َّ َتـأتي  َّ

َأهل البقيع فتستغفر لهم ِ قـولي «: قـال! ُكيـف أقـول لهـم يـا رسـول االله: ُقلـت: قالـت. »َ
ــ ــا ال ــستقدمين من ــرحم االله الم ــسلمين، وي ــؤمنين والم ــن الم ــديار م ــل ال ــى أه َسلام عل َ َُ ُ َِّ ِ

ُوالمستأخرين، وإنا إن شاء االله بكم للاحقون ِ َ َ ُ َ َ«)١(. 

   ر عليهاكدويحميها من كلِّ ما ي:  

  ؓمالـك بن 	َسمعت أبي كعب: مالك عن أبيه قالبن 	كعببن 	االله	 عبدفعن
 في غـزوة ه أنـه لـم يتخلـف عـن رسـول االله -ن تيـب علـيهموهو أحد الثلاثة الـذي-

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٧٤) (٢/٥٥٨ (»صحيح مسلم«) ١(



  
  
 

   

  ٢٥  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ُفأجمعـت صـدق رسـول االله : قـال. غزوة العـسرة وغـزوة بـدر: ُّغزاها قط غير غزوتين
َّ ضحى، وكان قلما ه ًيقدم من سفر سافره إلا ضـحى، وكـان يبـدأ بالمـسجد فيركـع ً َُ ٍ

ٍأحــد مــن  عــن كلامــي وكــلام صــاحبي، ولــم ينــه عــن كــلام هركعتــين، ونهــى النبــي 

َّالمتخلفين غيرنا فاجتنب الناس كلامنا، فلبثت كذلك حتى طال علي الأمـر، ومـا مـن  ُ َّ
َّشيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي  َُّ  فأكون ه أو يموت رسول االله هّ

َّمن الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علـي، فـأنزل االله توبتنـا علـى  ُ ٌُ

 ▲ عنـد أم سـلمة ه بقي الثلـث الآخـر مـن الليـل، ورسـول االله  حينهنبيه 
يـا أم سـلمة، «: هوكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمـري، فقـال رسـول االله 

ًإذا يحطمكــم النــاس «: هقالــت أفــلا أرســل إليــه فأبــشره؟ قــال . »تيــب علــى كعــب

 .)١(»فيمنعونكم النوم سائر الليلة

   ذا كان طاعةويتابعها في طلب هواها إ:  

ٍّ بحـج مفـرد، وأقلبـت هِّقبلنـا مهلـين مـع رسـول االله :  أنه قـال ؓعن جابر 
ــة ▲عائــشة  ــا بالكعب ــا بــسرف عركــت، حتــى إذا قــدمنا طفن َ بعمــرة حتــى إذا كن

ّ أن يحل منا من لم يكن معه هديهوالصفا والمروة، فأمرنا رسول االله  : فقلنا: قال. َّ
ُّالحل كله«: ُّحل ماذا؟ قال  فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا .»ُّ

 علـى عائـشة هوبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثـم دخـل رسـول االله 

َّشأني قد حضت، وقد حل الناس : قالت. »ما شأنك؟«:  فوجدها تبكي، فقال▲ ُ
ٌإن هذا أمر «: هفقال . ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن

ففعلـت، ووقفـت المواقـف حتـى . »ِّكتبه االله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بـالحج
قــد حللــت مــن حجــك «: هبالكعبــة والــصفا والمــروة ثــم قــال إذا طهــرت طافــت 

ُإني أجد في نفـسي أني لـم أطـف بالبيـت حتـى ! يا رسول االله: فقالت. »ًوعمرتك جميعا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٦٧٧) (٨/١٩٣ (»صحيح البخاري«) ١(



  
  
 

   

  ٢٦  اللمسات الحانية في بيت النبوة

وكـان رسـول . »رحمن فأعمرها مـن التنعـيمال	 عبدب بها يافاذه«: هُحججت، قال 
ً رجلا سهلا إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها معهاالله  أبـي بـن 	رحمنالـ	 عبـدً

 .)١(بعمرة من التنعيمفأهلت  ¶بكر 

   ويحرسها في الليل عند خوفها:  

ُ معتكفـا، فأتيتـه أزورهُكـان رسـول االله :  قالـت▲بنـت حيـي فعن صفية  ُ ُ هُ ً

ُليلا، فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقـام معـي ليقلبنـي  ُ ُ َّ بـن 	َوكـان مـسكنها في دار أسـامة-ً

ِ فمر رجلان من الأنصار، فلمـا رأيـا النبـي -زيد ُ علـى «: ه أسـرعا، فقـال النبـي هَّ

َإن الـشيطان «: قـال. يـا رسـول االله! سبحان االله: فقالا. »ِرسلكما، إنها صفية بنت حيي
ً مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءايجري مع الإنسان َ«)٢(. 

   ا حتى في العبادة ويرفق:  

 ▲ سـودة هنزلنا المزدلفـة، فاسـتأذنت النبـي :  قالت▲فعن عائشة 

َّأن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة ، فأذن لها، فدفعت قبـل حطمـة النـاس، ِ

 كمـا هُ فـلأن أكـون اسـتأذنت رسـول االله وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعـه،

ٍاستأذنت سودة أحب إلي من مفروح به َّ ّ
)٣(. 

 قام من الليـل؛ وامـرأة تـصلي هأن رسول االله :  قال ؓمالك بن 	وعن أنس

إني أجـد : قالـت. »اضـطجعي إن شـئت«: َّبصلاته، فلما أحس التفـت إليهـا، فقـال لهـا

َإنك لست مثلي، إنما جعل«: قال! ًنشاطا؟ ُ ِ ِ ُ قرة عيني في َّ َّ  .)٤(»َّالصلاةُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٢١٣) (٢/٨٨١ (»صحيح مسلم«) ١(
 ).٢١٧٥) (٤/١٣٦٦ (»صحيح مسلم«و) ٣٢٨١) (٤/٤٣٤ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).١٢٩٠) (٢/٩٣٩ (»صحيح مسلم«و) ١٥٩٧) (٢/٦٠٣ (»صحيح البخاري«) ٣(
) ٢/٩٨٤-٧ (»السلـــسلة الـــصحيحة«: ، انظـــر»تعظـــيم قـــدر الـــصلاة«أخرجـــه ابـــن نـــصر في ) ٤(

)٣٣٢٩.( 



  
  
 

   

  ٢٧  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   ويذب عنها في غيبتها:  

 قــال لأصــحابه ه أن رســول االله -في قــصة الإفــك- قالــت ▲فعــن عائــشة 
ُمن يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فـواالله... «: ّحين صلى بهم ٍ ُ ُمـا علمـت علـى ! َ

ًأهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، ومـ ًُ ُا كـان يـدخل علـى أهلـي ً

 .)١( »..إلا معي

   ويذكرها بمحامدها في غيبتها:  

ِّمـا غـرت للنبـي :  قالت▲فعن عائشة  ُ ُ علـى امـرأة مـن نـسائه، مـا غـرت هِ ِ ِ ِ ٍ

ُّ لكثرة ذكرها إياها، وما رأيتها قط▲على خديجة  َ ُ َّ ِ ِ ِ)٢(. 

   ويسير معها على الأقدام فيطيب بينهما الكلام:  

ِ إذا خرج أقرع بين نـسائه، فطـارت هكان رسول االله : قالت ▲فعن عائشة  َ َ ََ
ًالقرعة على عائشة وحفصة، فخرجتا معه جميعا، وكان رسول االله  َ َ َ  إذا كان بالليـل هُ

ُ يتحـدث معهـا، فقالـت حفـصة ▲َسار مع عائشة  ُ َألا تـركبين : َ لعائـشة▲َّ
ُالليلة بعيري واركب بعيرك، فتنظرين وأنظـر؟ قالـت َُ ِ ُ ُفركبـت عائـشة علـى بعيـر . لـىب: َ

َحفصة، وركبـت حفـصة علـى بعيـر عائـشة، فجـاء رسـول االله  ُ َ إلـى جمـل عائـشة، هَ ِ
َوعليه حفصة، فسلم، ثم سار معها حتى نزلـوا، فافتقدتـه عائـشة، فغـارت، فلمـا نزلـوا  َ َّ ََ ُ ُُ َ ُ ََّّ َ

ِجعلت تجعل رجلها بين الإذخر، وتقول ِ ِ َ ُ ًسلط علـي عقربـا! ِّيا رب: َِ َّ ُ أو حيـة تلـدغني، ِّ َ ً َّ
ًرسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا َ ُ ُ

)٣(. 

   ويسابقها حذو الساق بالساق فيتحد المساق:  

: قالــت.  في ســفره أنهــا كانــت مــع النبــي ▲فعــن أبــي ســلمة عــن عائــشة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٦٦١) (٣/٢١٢ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).٢٤٣٥) (٤/١٥٠٥ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).٢٤٤٥) (٤/١٥٠٩ (»صحيح مسلم«و) ٥٢١١) (٦/٤٨٤ (»يصحيح البخار«) ٣(



  
  
 

   

  ٢٨  اللمسات الحانية في بيت النبوة

هـذه بتلـك «: فقـال. فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته، فسبقني

 .)١(»السبقة

لــم :  في ســفره وهــي جاريــة قالــته أنهــا كانــت مــع رســول االله ▲ وعنهــا

تعالي «: ه، فتقدموا ثم قال »تقدموا«: هأحمل اللحم، ولم أبدن، فقال لأصحابه 

، فسابقته، فـسبقته علـى رجلـي، فلمـا كـان بعـد، خرجـت معـه في سـفر فقـال »أسابقك

كـان وقـد ، ونـسيت الـذي »تعـالي أسـابقك«: ه، ثـم قـال »تقـدموا«: هلأصحابه 

كيـف أسـابقك يـا رسـول االله، وأنـا علـى هـذه الحـال؟ : حملت اللحم وبدنت، فقلـت

ــتفعلن«: هفقــال  َّل هــذه بتلــك «: ه، فــسابقته، فــسبقني، فجعــل يــضحك وقــال »ِ

 .)٢(»السبقة

    ا-ويدافعهاعلى الأبواب فتلين قلوب الأحباب-مازح :  

َرســيا، كــان طيــب  فاهًأن جــارا لرســول االله :  قــال ؓمالــك بــن 	فعــن أنــس ِّ ăَ

َالمرق، فصنع لرسـول االله  ِ َ ُيـدعوه، فقـال ثـم جـاء هَ ِوهـذه؟«: ُ . لا: َلعائـشة، فقـال. »ِ

قال . لا: قال. »وهذه؟«: هَفعاد يدعوه، فقال رسول االله . »لا«: هفقال رسول االله 

في . »نعـم«: قال. »وهذه؟«: هثم عاد يدعوه، فقال رسول االله . »لا«: هرسول االله 

 .)٣(ِالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزلهالث

   ويشاركها بعض ما تسلو به نفسها:  

َقـدم رسـول االله :  قالت▲فعن عائشة  ِ ُ مـن غـزوة تبـوك هَ  وفي -أو خيـبر-َ

َّســهوتها ســتر، فهبــت ريــح فكــشفت ناحيــة الــستر، عــن بنــات لعائــشة  َِ َ لعــب، ▲َ ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٣٤٨) (٢/٤٩٠ (»صحيح سنن أبي داود«) ١(
 ).١/٢٠٥ (»آداب الزفاف«) ٢(
 ).٢٠٣٧) (٣/١٢٨١ (»صحيح مسلم«) ٣(



  
  
 

   

  ٢٩  اللمسات الحانية في بيت النبوة

:  رقاع، فقـالًينهن فرسا له جناحان منورأى ب! بناتي: قالت. »ما هذا يا عائشة؟«: فقال

َّما هذا الذي أرى وسـطهن؟« ُ َ : قالـت. »ومـا هـذا الـذي عليـه؟«: فـرس، قـال: قالـت. »َ

ً خـيلا ♠أن لـسليمان : أما سمعت: قالت. »!ٌفرس له جناحان؟«: جناحان، قال

 .)١(فضحك حتى رأيت نواجذه: لها أجنحة؟ قالت

   ه لها وقربه منهاويشعرها بحب:  

َإنـه ليهـون علـي المـوت أن «: هقال لـي رسـول االله :  قالت▲فعن عائشة  َّ ِّ ُ َ ّ

َّتك زوجتي في الجنةيأُر ُِ«)٢(. 

ً جالسا، فسمعنا لغطا وصوت الصبيان؛ هكان رسول االله :  قالت▲وعنها  َ َ ً
ُ فــإذا حبــشية تــزفن والــصبيان حولهــا، فقــالهفقــام رســول االله  ِ ــا عائــشة تعــالي «: َ َي

 فجعلـت أنظـر إليهـا مـا هَ، فوضعت ذقني على منكب رسـول االله فجئت. »فانظري

لا؛ لأنظـر منزلتـي : فجعلـت أقـول. »أمـا شـبعت؟«: بين المنكب إلى رأسه، فقـال لـي

إني لأنظر إلى شياطين «: هَّعنده، إذ طلع عمر، فارفض الناس عنها، فقال رسول االله 

 .)٣(»ُّالجن والإنس قد فروا من عمر

   حبهاويعلن في الملأ :  

ِّفعن عائشة زوج النبي  ِّأرسل أزواج النبـي :  قالتهَ ُ ِ فاطمـة بنـت رسـول االله هَ َ َ

َ فاســتأذنت عليــه، وهــو مــضطجع معــي في مرطــي، فــأذن لهــا هِ إلــى رســول االله ه ِ ِ ٌ
َإن أزواجك أرسلنني إليـك يـسألنك العـدل في ابنـة أبـي قحافـة، ! َيا رسول االله: فقالت َ َُ ِ َ َ َ ََ َ

ُأي بنية«: ُفقال لها رسول االله: قالت. ٌوأنا ساكتة َّ ُّألـست تحبـين مـا أحـب؟! ُ َُ ُ : فقالـت. »ِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤١٢٣) (٣/٩٣٢ (»صحيح سنن أبي داود«) ١(
ـــد الزهـــد«رواه الحـــسين المـــروزي في ) ٢( ـــصحيحة«: ، انظـــر»زوائ ـــسلة ال ) ٢/٨٦٧-٦ (»السل

)٢٨٦٧.( 
 ).٣٢٧٧) (٢/٨١٩-٧ (»السلسلة الصحيحة«: أخرجه النسائي والترمذي، انظر) ٣(



  
  
 

   

  ٣٠  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ِفأحبي هذه«: قال. بلى ِّ..« )١(. 

ُ إذا ذبـح الـشاة، فيقـولهُكان رسـول االله :  قالت▲وعن عائشة  َ َّ َ ِأرسـلوا «: َ

َبها إلى أصـدقاء خديجـة ُفأغـضبته يومـا، فقلـت: قالـت. »ِ ً ُ َخديجـة؟ فقـال رسـول االله: ُ َ 

َّإني قد رزقت حبها«: ه ُ ُ ُ ِّ«)٢(. 

ُ بعثـه علـى جـيش ذات الـسلاسل، ه أن النبـي  ؓالعـاص بـن 	وعن عمـرو
ُفأتيته قلت ُّأي الناس أحب إليك؟ قال: ُ  .)٣(»عائشة«: ُِّ

   ويمتدحها بما فيها:  

ُفـضل عائـشة علـى النـساء «: هقال رسول االله :  قال ؓمالك بن 	فعن أنس

 .)٤(»مِكفضل الثريد على الطعا

يا أم سلمة لا تؤذيني في عائـشة، «: هقال رسول االله :  قالت▲وعن عائشة 

ٍفإنه واالله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها ِ
ُ«)٥(. 

 مـا غـرت علـى هما غرت على أحد من نساء النبي :  قالت▲وعن عائشة 

بـح الـشاة ثـم  يكثر ذكرها، وربمـا ذه وما رأيتها، ولكن كان النبي ▲خديجة 

كأنه لم يكن في الدنيا امرأة : يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له

 .)٦(»إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد«: فيقول! إلا خديجة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٤٤٢) (٤/١٥٠٧ (»صحيح مسلم«) ١(
 ).٢٤٣٥) (٤/١٥٠٥ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).٣٦٦٢) (٤/٥٥٨( »صحيح البخاري«) ٣(
 ).٣٧٧١) (٤/٥٩٢ (»صحيح البخاري«) ٤(
 ).٣٧٧٥) (٤/٥٩٣ (»صحيح البخاري«) ٥(
 ).٣٨١٨) (٤/٦٠٦ (»صحيح البخاري«) ٦(



  
  
 

   

  ٣١  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   ا ذكِّرهويظهر سروره بمن ي:  

 أخـت خديجـة ▲هالـة بنـت خويلـد اسـتأذنت :  قالـت▲فعن عائشة 

اللهم «: هعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال  فه على رسول االله ▲

ء الـشدقين ما تذكر من عجوز مـن عجـائز قـريش حمـرا: فغرت، فقلت: قالت. »!هالة

ً االله خيرا منهاهلكت في الدهر قد أبدلك
)١(. 

   هابأهل ود ويهتم:  

أرسـلوا «:  إذا ذبـح الـشاة، فيقـولهكـان رسـول االله :  قالت▲فعن عائشة 

 .)٢(»ء خديجةإلى أصدقا

 مــا غــرت علــى همــا غــرت علــى أحــد مــن أزواج النبــي :  قالــت▲وعنهــا 

 لها، وإن كان هخديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول االله 

 .)٣(ليذبح الشاة فيتتبع بها صدايق خيدجة فيهديها لهن

وا به إلى فلانة اذهب«: ُ إذا أتيَ بالشيء، يقولهَكان النبي :  قال ؓوعن أنس 

 .)٤(»ُّفإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة

 وهـو عنـدي، فقـال لهـا هجاءت عجوز إلـى النبـي :  قالت▲وعن عائشة 

بـل أنـت حـسانة «: هفقـال . أنا جثامـة المزنيـة: ، قالت»ِمن أنت؟«: هرسول االله 

بخير بأبي أنت وأمي يا : قالت. »تم بعدنا؟المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كن

! تُقبل على هـذه العجـوز هـذا الإقبـال؟! يا رسول االله: فلما خرجت؛ قلت! رسول االله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٤٣٧ (»صحيح مسلم«و) ٣٦١٠) (٣/١٣٨٨ (»صحيح البخاري«) ١(
 .ومسلم) ٦٠٠٤، ٣٨١٨، ٣٨١٦ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٦٠٠٤) (٧/١٠٠ (»صحيح البخاري«) ٣(
-٦ (»السلــسلة الــصحيحة«: ، انظــر»مــسنده« والبــزار في »الأدب المفــرد«أخرجــه البخــاري في ) ٤(

٢٨١٨) (٢/٧٦٩.( 



  
  
 

   

  ٣٢  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .)١(»ُإنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان«: هفقال 

   ويحمل همها من بعده:  

ى عائــشة دخلــت علــ:  قــال ؓعــوف بــن 	رحمنالــ	بــن عبــد	فعــن أبــي ســلمة

ُّأمـركن ممـا يهمنـي بعـدي، ولـن «:  يقول ليهكان رسول االله :  فقالت لي▲ ُُ َ َّ ُ َ

َّيصبر عليكن إلا الـصابرون ُ َ  الجنـة، وكـانسـقى االله أبـاك مـن سلـسبيل : ثـم قالـت. )٢(»َ

 .َّ قد وصلهن بمال، فبيع بأربعين ألف ؓعوف بن 	رحمنال	عبد

َيـركم خيـركم لأهلـي مـن خَ«: هقـال رسـول االله :  قـال ؓوعن أبي هريرة  ُ ُ
 .)٣(»بعدي

:  يقــولهســمعت رســول االله :  قــال ؓعــوف بــن 	رحمنالــ	 عبــدوعــن

 .)٤(»ّيعطف عليكن بعدي إلا الصادقون الصابرون	لا«

   ويجلب السرور إليها بالتوسعة عليها في المباح:  

ِ، وعندي جاريتان من جـواري  َّؓدخل علي أبو بكر :  قالت▲فعائشة  َ َ
ُالأنصار، ت ٍغنيان بمـا تقاولـت بـه الأنـصار يـوم بعـاثِ َِ ُ ُ ِ فقـال . وليـستا بمغنيتـين: قالـت. ِّ

فقال رسـول االله . ٍ؟ وذلك في يوم عبدهأبمزمار الشيطان في بيت رسول االله : بكر	أبو

ُإن لكل قوم عبدا، وهذا عيدنا! يا أبا بكر«: ه ً ٍ ِّ َّ«)٥(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/) ١ (»السلـسلة الـصحيحة«: ، انظر»مستدركه« والحاكم في »معجمه«أخرجه ابن الأعرابي في ) ١(

)٢١٦.( 
 ).١٥٩٤) (٤/١٢٥ (»السلسلة الصحيحة«: أخرجه الحاكم، انظر) ٢(
 »السلــسلة الــصحيحة«: ، انظــر»أخبــار أصــبهان« وأبــو نعــيم في »زوائــده«جــه البــزار في أخر) ٣(

)١٨٤٥) (٤/٤٦١.( 
 ).٣٣١٨) (٢/٩٤٠- ٧ (»الصحيحة«: ، انظر»مسنده«أخرجه البزار في ) ٤(
 ).٨٩٢) (٢/٥٠٨ (»صحيح مسلم«) ٥(



  
  
 

   

  ٣٣  اللمسات الحانية في بيت النبوة

َّاريتـان في أيـام َ، دخل عليهـا، وعنـدها ج ؓأن أبا بكر :  قالت▲وعنها 
ُّمنى تدففان وتضربان والنبي 

ِ ِ ِّ َُ ً َ متغش بثوبـه، فانتهرهمـا أبـو بكـر هِ ُِ َ فكـشف  ٍّؓ َ َ

ٍدعهما يا أبا بكـر، فإنهمـا أيـام عيـد«:  عن وجهه، وقالهُّالنبي  ُ َّ َّ ٍ ُ ُ، وتلـك الأيـام أيـام »َ ُ َ

ًمنى ِ)١(. 

! ُيــا عائــشة« : فقــالهأن امــرأة جــاءت إلــى رســول االله : يزيــدبــن 	وعــن الــسائب

ِأتعرفين هذه؟ َ ِلا، يا نبي االله: قالت. »َ
ِهذه قينة بني فـلان، تحبـين أن تغنيـك؟«: قال! َّ ِّ َُ َُ ِّ ٍ َ« .

ــت ــال: قال ــم، ق ــي : نع ــال النب ــا، فق ــا فغنته ــا طبق ُّفأعطاه َّ ــخ «: هً ــد نف ــشيطان في َق ُال َّ

َمنخريها ِ«)٢(. 

   ويطعمها مما يطعم:  

 هنزل بنا ضيف بدوي، فجلس رسول االله : ل قاهفعن ثوبان مولى رسول االله 
ُأمــام بيوتــه، فجعــل يــسأله عــن النــاس كيــف فــرحهم بالإســلام؟ وكيــف حــدبهم علــى  َ

ً نـضرا، هالصلاة؟ فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره حتى رأيت وجـه رسـول االله 
ــألوا ِأن ائــت عائــشة : ًفلمــا انتــصف النهــار، وحــان أكــل الطعــام دعــاني مــستخفيا لا ي ِ

والذي بعثه بالهدى وديـن الحـق : ً ضيفا، فقالتهَّفأخبرها أن لرسول االله  ▲

َّما أصبح في يدي شـيء يأكلـه أحـد مـن النـاس، فـردني إلـى نـسائه، كلهـن يعتـذرن بمـا  ُّ

َ فرأيت لون رسول االله ▲اعتذرت به عائشة  َ خسف، فقال البدويهُ َإنا أهل : ّ

ضر، فإنما يكفـي القبـضة مـن التمـر يـشرب البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحا

ٌفمرت عنـد ذلـك عنـز لنـا قـد احتلبـت، كنـا ! عليها من اللبن أو الماء، فذلك الخصب َ

 فأقبلـت إليـه تحمحـم، »ثمـر، ثمـر«:  باسـمهاهفدعا رسول االله ) ثمر، ثمر(نسميها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٩٨٧) (٢/٢٩٩ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).٣٢٨١) (٢/٨٣٨ -٧ (»لسلسلة الصحيحةا«: ، انظر»المسند«أخرجه أحمد في ) ٢(



  
  
 

   

  ٣٤  اللمسات الحانية في بيت النبوة

فلــت فأخــذ  برجلهــا باســم االله، ثــم اعتقلهــا باســم االله، ثــم مــسح ســرتها باســم االله، فح

فدعاني بمحلب، فأتيته بـه، فحلـف باسـم االله، فمـلأ فدفعـه إلـى الـضيف، فـشرب منـه 

ثم أراد أن يـضعه، فقـال . »عُل«: هشربة ضخمة، ثم أراد أن يضعه، فقال رسول االله 

: ، فكرره عليه، حتى امتلأ وشرب ما شاء، ثـم حلـب باسـم االله ومـلأه، وقـال»عُل«: له

ا بدا لها، ثـم رجعـت إليـه، فحلـف فيـه باسـم االله، ثـم فشربت منه م. »أبلغ عائشة هذا«

: أرسلني به إلى نسائه، كلمـا شـرب منـه رددتـه إليـه، فحلـب باسـم االله فمـلأه، ثـم قـال

فدفعته إليه، فقال باسم االله، فشرب منه مـا شـاء االله، ثـم أعطـاني، . »ادفعه إلى الضيف«

مـن العـسل، وأطيـب مـن ً، فشربت شرابا أحلـى فلم آل أن أضع شفتي على درج شفته

 .)١(العنز: يعني. »اللهم بارك لأهلها فيها«: المسك، ثم قال

َّ لبنـا، فـدخلت علـي هأهدت أم سـنبلة لرسـول االله :  قالت▲وعن عائشة  ً

 قد نهـى أن نأكـل طعـام الأعـراب، فـدخل هإن رسول االله : به، فلم تجده، فقلت لها

: قالـت. »مـا هـذا معـك؟! لةيـا أم سـنب«: ه ي فقال النب ؓ وأبو بكر هالنبي 

: ثــم قــال. »اســكبي أم ســنبلة، نــاولي أبــا بكــر«: لــبن يــا رســول االله، أهديتــه لــك، قــال

 هفناولتــه النبــي . »اســكبي أم ســنبلة«: ثــم قــال. »اســكبي أم ســنبلة، نــاولي عائــشة«
قـد كنـت نهيـت عـن طعـام ! يـا رسـول االله! يا بردها على الكبـد: فقلت: تلفشرب، قا

إنهـم ليـسوا بـأعراب، هـم أهـل باديتنـا، ونحـن أهـل ! يـا عائـشة«: ه الأعراب؟ قال

 .)٢(»حاضرتهم، وإذا دعوا أجابوا، فليسوا بأعراب

   حبويدعو لها بما ت:  

ٍ طيب نفـس، قلـتهرأيت من النبي ّلما :  قالت▲فعن عائشة  يـا رسـول : َ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٧٧) (٤/٦٢٥ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»تاريخ واسط«أخرجه بحشل في ) ١(
 ).٢٩٨٥) (٤٨٤ص/٦ج (»السلسلة الصحيحة«: أخرجه الحاكم وأحمد والبزار، انظر) ٢(



  
  
 

   

  ٣٥  اللمسات الحانية في بيت النبوة

َّاللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها«: قال. ادع االله لي! االله َ َّ وما تأخر، ومـا أسـرت ومـا َّ َ َّ

 .»َأعلنت

 مـــن ه حتـــى ســـقط رأســـها في حجـــر رســـول االله ▲فـــضحكت عائـــشة 

! واالله«:  لا يـسرني دعـاؤك؟ فقـالوما لـي: فقالت. »!أيسرك دعائي؟«: الضحك، فقال

ٍإنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة ِّ َ َّ«)١(. 

 فـدخل كانـت لـي جاريـة، فأعتقتهـا:  قالـته زوج النبـي ▲وعن ميمونة 

 آجرك االله، أما إنـك لـو كنـت أعطيتهـا أخوالـك «: ه فأخبرته، فقال هَّعلي النبي 

 .)٢(»كان أعظم لأجرك

   ويلحظ منها رضاها وغضبها:  

ّإنـي لأعلـم إذا كنـت عنـي «: هقـال لـي رسـول االله :  قالـت▲فعن عائـشة  ِ ُ ِّ

َّراضية، وإذا كنت علي غضبي
ِ ّأما إذا كنت عني « :ُمن أين تعرف ذلك؟ فقال: ُ، فقلت»ً ِ َّ َ

َراضــية فإنــك تقــولين ُ َّ ِلا ورب محمــد، وإذا كنــت غــضبي قلــت: ً ِ ٍُ َّ ُ َلا ورب إبــراهيم: ِّ ِّ« ،

َأجل واالله يا رسول االله، ما أهجر إلا اسمك: ُقلت: قالت َ َُّ ُ َ)٣(. 

   اها إذا غضبتويترض:  

مع  فـسهجـاء أبـو بكـر يـستأذن علـى النبـي :  قال ؓبشير بن 	فعن النعمان

يـا :  فأذن له، فدخل، فقـال)٤(؟هصوتها على رسول االله  وهي رافعة ▲عائشة 

 هفحـال النبـي : قـال! ؟- أترفعين صوتك على رسول االله-وتناولها-ابنة أم رومان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٢٥٤) (٥/٣٢٤ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»مسنده«أخرجه البزار في ) ١(
 ).١٤٨٢) (١/٣١٧ (»حيح سنن أبي داودص«) ٢(
 .»صحيح مسلم«و) ٥٢٢٨) (٦/٤٨٩ (»صحيح البخاري«) ٣(
! واالله: أنها كانت تقول له وقد رفعت صوتها عليه) ٤/٢٧٥ (»المسند«وفي رواية عند أحمد في ) ٤(

 . حب إليك من أبي ومني ăؓلقد عرفت أن عليا 



  
  
 

   

  ٣٦  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .بينه وبينها

َألا تـرين «: يترضـاها- يقـول لهـا ه جعل النبي  ؓفلما خرج أبو بكر : قال
ِأني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ِِ  فاسـتأذن عليـه، فوجـده  ؓثم جـاء أبـو بكـر . »!ُ

أشــركاني في ! يــا رســول االله:  ؓيــضاحكها، فــأذن لــه، فــدخل، فقــال لــه أبــو بكــر 

ُسلمكما، كما أشركتماني في حربكما ِ!! )١(. 

   ي عنها إذا حزنتسروي:  

َّ لا نـذكر إلا الحـج، فلمـا جئنـا هخرجنـا مـع النبـي :  قالـت▲عن عائـشة  ُ ُ

ُسرف، طمثت ِ َ ِ ُّ، فدخل علي النبي َ َّ ُلـوددت : ُقلت. »ُما يبكيك؟«:  وأنا أبكي، فقالهَ

َواالله أني لم أحج العام، قال َّ ِلعلك نفست؟«: ِّ ِ ُفإن ذلك شيء كتبـه « :قال. نعم: قلت. »َّ ٌ َّ

ُاالله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري َ ُّ ُ ُ«)٢(. 

   ضتويفهم إيماءها إذا عر:  

ٌلو نزلت واديا وفيـه شـجرة َأرأيت ! يا رسول االله: قلت:  قالت▲فعن عائشة  ً َ

َقد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيـرك؟ قـال َ ًُ ِ ُ َ ُ ِّ ُ َ َ في التـي «: ُ

َلم يرتع منها ً لم يتزوج بكرا غيرهاهتعني أن رسول االله . »ُ
)٣(. 

   عابتها إذا مزحتويشاركها في د:  

 بخزيرة طبختها له، فقلت لـسودة هأتيت رسول االله :  قالت▲فعن عائشة 

َّلتـأكلن أو لألطخـن وجهـك: فأبت، فقلـت. كلي:  بيني وبينها، فقلت لهاهوالنبي  َّ ِ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -٦ (»السلــسلة الــصحيحة«: والنــسائي، انظــر وغيــره كــأبي داود »المــسند«أخرجــه أحمــد في ) ١(
٢٩٠١) (٢/٩٤٤.( 

  ).٣٠٥) (١/٩٩ (»صحيح البخاري«) ٢(

 ).٥٠٧٧) (٦/٤٤١ (»صحيح البخاري«) ٣(



  
  
 

   

  ٣٧  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 فوضع فخـذه هفضحك النبي ! فأبت، فوضعت يدي في الخزيرة فطليت بها وجهها

َّ أيـضا، فمـر ه فلطخت وجهي، فضحك النبـي .»الطخي وجهها«: لها، وقال لسودة ً

قُومـا «:  أنـه سـيدخل، فقـال لهمـاهَّفظـن النبـي ! االله	 عبـديا! االله	 عبديا: عمر فنادى

ُفاغسلا وجوهكما َ ِ«)١(. 

   ويحنو عليها إذا مرضت:  

ًفقـدمنا المدينـة فاشـتكيت بهـا شـهرا «:  قالـت في قـصة الإفـك▲فعن عائشة 
ــحاب الإ ــول أص ــن ق ــضون م ــك، يفي ــي ف ــن النب ــي أني لا أرى م ــي في وجع  هويريبن

 .)٢(»منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف تيكم؟اللطف الذي كنت أرى 

َ إذا أخــذ أهلــه الوعــك أمــر بالحــساء فــصنع، ثــم هكــان :  قالــت▲وعنهــا  ُ َ َِ ِ ُ ُ َ َ

َّليرتـو فـؤاد الحـزين، ويـسرو عـن فـؤاد الـسُإنه «: أمرهم فحسوا، وكان يقول ُِ ِ ِقيم، كمـا َ

َتسرو إحدكن الوسخ عن وجهها َُّ ُ«)٣(. 

   ويسعى في علاجها إذا وعكت:  

 دخــل عليهــا وامــرأة تعالجهــا أو هأن رســول االله : قالــت ▲فعــن عائــشة 
 .)٤(»ب االلهعالجيها بكتا«: هترقيها، فقال 

   وينفث عليها ليرقيها:  

ُ كــن يعــوذ بعــض أهلــه، يمــسحه أن النبــي ▲وعــن عائــشة  ِِّ ِ َ ُ  بيــده اليمنــى، ُ
ِاللهم رب الناس أذهب البأس«: ويقول ِ َّ....« )٥(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣١٣١() ١/٣٦٣- ٧ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»الفوائد«أخرجه أبو بكر الشافعي في ) ١(
 ).٢٦٦١) (٣/٢١٢ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٤٦٤٦) (٢/٨٥١ (»صحيح الجامع«: والحاكم، انظررواه البيهقي ) ٣(
 ).١٩٣١) (٤/٥٦٥ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»صحيحه«أخرجه ابن حسان في ) ٤(
 ).٥٧٤٣) (٧/٣١ (»صحيح البخاري«) ٥(



  
  
 

   

  ٣٨  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   ويحرص على تعليمها الخير:  

 وأنــا عنــد هَّدخــل علــي رســول االله :  قالــت▲ االله	 عبــدفعــن الــشفاء بنــت

َألا تعلمين هذه، رقية النملة كما علمتها الكتابة«:  فقال لي▲حفصة  ََ َّ ُّ َ َِّ ََ َُ ِ ِ«)١(. 

َن جويريـة  عـ¶وعن ابن عبـاس  َّ؛ أن النبـي ▲ُ  خـرج مـن عنـدها هَّ

ٌبكرة حين صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثـم رجـع بعـد أن أضـحى، وهـي جالـسة،  َّ َ ُّ َّ ً ُ
ِعلى الحال التي فارقتك عليها؟ِما زلت «: فقال ُ لقـد «: هقـال النبـي . نعـم: قالـت. »ِ

ِقلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات لو وزنت بما قلت م ٍ ٍ ُِ َ َُّ َ َ َّنذ اليـوم لـوزنتهنُ ِ َسـبحان : ُ

َاالله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ِ«)٢(. 

   ا ويعينها عليهابعباد ويهتم:  

ِّ يصلي مـن الليـل، فـإذا أوتـر قـالهكان رسول االله :  قالت▲فعن عائشة  ُ :

 .)٣(»قومي، فأوتري يا عائشة«

   ظهر خوفه عليها من عذاب االلهتعالىوي :  

ماذا أنزل مـن ! سبحان االله«:  فقالهالنبي استيقظ :  قالت▲فعن أم سلمة 

 أزواجـه حتـى  بـهيريـد–الخزائن، وماذا أنزل من الفـتن، مـن يـوقظ صـواحب الحجـر 

 .)٤( »! رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة-يُصلين

   جد ويصبر عليها إذا فُقدويرضى بطعامها إذا و:  

ُّما عاب النبي :  قال ؓة فعن أبي هرير ُ طعامـا قـط، إن اشـتهاه أكلـه، وإن هَ َ ُ ُّ َ ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٢٩١) (٢/٧٣٦ (»صحيح سنن أبي داود«) ١(
 ).٢٧٢٦) (٤/١٦٦٠ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).٧٤٤) (١/٥١١ (»صحيح مسلم«) ٣(
 ).٥٨٦٤) (٥/٢٢٩٦ (»صحيح البخاري«) ٤(



  
  
 

   

  ٣٩  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ُكرهه تركه َُ َِ)١(. 

ٍ ذات يـومهقـال لـي رسـول االله :  قالـت▲وعن عائـشة  هـل ! ُيـا عائـشة«: َ

ٌعندكم شيء؟ ُ ٌما عندنا شيء! َيا رسول االله: ُفقلت: قالت. »َ َ ٌفإني صائم«: قال. ِ ِّ«)٢(. 

   برأيها ويعتد:  

َمخرمة بن 	ِلمسورفعن ا َ َفلمـا فـرغ :  قـال َؓ ِ مـن قـضية الكتـاب في هالنبـي َّ

: قـال. »َّقومـوا فـانحروا ثـم احلقـوا«:  لأصـحابههصلح الحديبيـة، قـال رسـول االله 

َفواالله ما قام منهم رجل، حتى قال ذلك ثـلاث مـرات، فلمـا لـم يقـم مـنهم أحـد دخـل  ٌَ ٌَ ُ ََ َّ َ
َعلى أم سلمة  ِّ َ فذكر لها ما لقي▲ُ َ من الناس، فقالت أم سلمةَ ُّ ُ ُ ِ ُّأتحب ! َّيا نبي االله: َ

َذلك؟ اخرج، ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك، وتـدعو حالقـك ِ َ ُ َ ًُ َ َُ ًُ َفخـرج . ِّ
ًفلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ِّ َنحر بدنـه، ودعـا حالقـه فحلقـه، فلمـا رأوا ذلـك : ُ ُ َُ َ َ
ُقاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق ُ َ  .)٣( ...ً بعضاَ

من جر ثوبه خيلاء لـم ينظـر االله «: هقال رسول االله :  قال¶وعن ابن عمر 

: فكيـف يـصنعن النـساء بـذيولهن؟ قـال: ▲فقالـت أم سـلمة . »إليه يوم القيامـة

 .)٤(»ًفيرخينه ذراعا، لا يزدن عليه«: قال. ًإذا تنكشف أقدامهن: فقالت. »ًيرخين شبرا«

    هويبثُّها همَّه وماأغم:  

ٍلولا أن قومك حديث عهـد ! يا عائشة«:  قال لهاه أن النبي ▲فعن عائشة  ُ َ َّ
ُبجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له  ُ ُ َُ ُ َ ُ ِ ٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٤٠٩) (٦/٥٤٩ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).١١٥٤) (٢/٦٦٥ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).٢٧٣١) (٣/٢٤٩ (»صحيح البخاري«) ٣(
) ٤٩٢٩) (٣/١٠٨٠ (»صحيح سنن النسائي«و) ١٤١٥) (٢/١٤٧ (»صحيح سنن الترمذي«) ٤(

 ).٣٥٦٩) (٣/٢٨٧١ (»صحيح سنن ابن ماجه«و



  
  
 

   

  ٤٠  اللمسات الحانية في بيت النبوة

َبابين بابا شرقيا، وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم  ă ăُ ً ً♠«)١(. 

   وه عليهاويسلل سخيمة نفسها باعتذاره إليها وحن:  

 خـضرة، فقـال لهـا النبـي ▲كان بعينـي صـفية : قال: ¶فعن ابن عمر 

قلـت لزوجـي، إني رأيـت فيمـا يـرى النـائم : فقالـت. »ما هذه الخضرة بعينيك؟«: ه

ومـا كـان أبغـض : قالـت! أتريدين ملك يثـرب؟: ًقمرا وقع في حجري، فلطمني، وقال

ِإن أباك ! يا صفية«: َّوزوجي، فما زال يعتذر إلي، فقال قتل أبي هَّإلي من رسول االله  َّ

َّألب علي العرب، وفعل وفعل َ  .)٢(حتى ذهب ذاك من نفسي: قالت. ُ؛ يعتذر لها»َّ

   ويسامرها في الليل بالحديث إليها:  

َ صــلاته نظــر، فــإن كنــت يقظــى هفــإذا قــضى ... «:  قالــت▲فعــن عائــشة  َ ُ

 .)٣(»ة اضطجعتحدث معي، وإن كنت نائم

 تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي هِّكان للنبي «:  قال ؓوعن أنس 

ٍإلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها َّ َّ..« )٤(. 

   لالويستمع لحديثها ولو طال ويشاركها فيه بلا م:  

قــدن أن لا جلــس إحــدى عــشرة امــرأة فتعاهــدن وتعا:  قالــت▲فعــن عائــشة 

 .ًيكتمن من أخبار أزواجهن شيئا

 زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى، ولا سمين :قالت الأولى

 .فينتقل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٥٨٦) (٢/٤٩١ (»ح البخاريصحي«) ١(
 ).٢٧٩٣) (١/٦٩٥ -٦ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»الكبير«أخرجه الطبراني في ) ٢(
 ).١٠٥٢) (٤/٢٧٦ (»صحيح البخاري«) ٣(
 ).٣٦٥٦ (»صحيح البخاري«) ٤(



  
  
 

   

  ٤١  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 زوجــي لا أبــث خــبره، إني أخــاف أن لا أذره إن أذكــره أذكــر عجــره :قالــت الثانيــة

 .وبجره

 . زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، إن أسكت أعلق:قالت الثالثة

 . زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة:بعةقالت الرا

 .هد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد زوجي إن دخل ف:قالت الخامسة

 زوجي إن أكل لـف، وإن شـرب اشـتف، وإن اضـطجع التـف، ولا :قالت السادسة

 .يولج الكف ليعلم البث

اء، شـجك أو فلـك أو  زوجـي غيايـاء، وعيايـاء، طباقـاء كـل داء لـه د:قالت السابعة

 .ăجمع كلا لك

 .والريح ريح زرنب زوجي المس مس أرنب، :قالت الثامنة

 زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرمـاد، قريـب البيـت مـن :قالت التاسعة

 .الناد

مالـك خيـر مـن ذلـك، لـه إبـل كثيـرات !  زوجي مالك، وما مالـك؟:قالت العاشرة

 . سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالكالمبارك قليلات المسارح، وإذا

أناس من حلي أذني، وملأ من !  زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟:قالت الحادية عشرة

شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلى نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلنـي في 

أهل صهيل وأطـيط ودائـس ومنـق، فعنـده أقـول فـلا أقـبح، وأرقـد فأتـصبح، وأشـرب 

 .فأتقنح

 .عكومها رداح، وبيتها فساح!  زرع، فما أم أبي زرع؟أم أبي

 .شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة مضجعه كمسل! ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟

طوع أبيهـا وطـوع أمهـا، ومـلء كـسائها، وغـيظ ! بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟



  
  
 

   

  ٤٢  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .جارتها

 تنقــث ميرتنــا ًلا تبــث حــديثها تبثيثــا، ولا! جاريــة أبــي زرع، فمــا جاريــة أبــي زرع؟

ًتنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا ً. 

خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقـي امـرأة معهـا ولـدان لهـا كالفهـدين : قالت

ăيلعبان مـن تحـت خـصرها برمـانتين ، فطلقنـي ونكحهـا، فنكحـت بعـده رجـلا سـريا،  ً

ٍّركب شريا، وأخذ خطيا، وأراح علي نعم ثريا، وأعطاني من كـل رائحـة زو ăَّ ăجًـا، وقـال :

لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصـغر آنيـة أبـي : قالت. كُلي أم زرع وميري أهلك

 .زرع

 .)١(»كنت لك كأبي زرع لأم زرع«: هقال رسول االله : ▲قالت عائشة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٤٤٨) (٨/٢٢٨ (»صحيح مسلم«و) ٤٨٩٣) (٥/١٩٨٨ (»صحيح البخاري«) ١(
: ت صعبة الفهم لغرابة مبانيها، فسأذكر بعض معانيها، فتعاقدنولكثرة ما في الحديث من مفردا

 .أخذن على أنفسهن أن يصدقن وتواثقن على ذلك
 . شديد الهزال:غث

 لا ينقله الناس إلى بيوتهم لهزاله وتعني بهذا قلة خيره وبخله وهو مع ذلك شامخ بأنف :فينتقل
 .شرس في خلقه متكبر متعجرف

 .ويل الذي لا خير فيه أشيع وأظهر حديثه الط:أبث
 . لا أتركه لطوله ولكثرته فلا أستطيع استيفاءه:لا أذره

 . عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة أو ظاهره المستور الحال وباطنه الرديء:عجره بجره
 . السيئ الخلق أو الطويل المذموم:العشنق

 . أبقى معلقة لا مطلقة فأتزوج غيره ولا ذات زوج فأنتفع به:أعلق
 من التهم وهي ركود الريح، أو المراد مكة تريد أن ليس فيه أذى بل فيه راحة ولذة عيش :مةتها

 .كليل تهامة، معتدل ليس فيه حر مفرط ولا برد قارص
 . برد:قر

 . ملل:سآمة
  = كالفهد وهو حيوان شديد الوثوب تعني أنه كثير النوم فلا ينتبه إلـى مـا يلزمهـا إصـلاحه :فهد



  
  
 

   

  ٤٣  اللمسات الحانية في بيت النبوة

) ١(..................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شدة حبه لها لبيت وقيل تعني أنه يثب عليها وثوب الفهد أي يبادر إلى جماعها منمن معايب ا=     
 .بر عنها إذا رآهافهو لا يص

 . تعني أنه إذا صار بين الناس كان كالأسد في الشجاعة:أسد
 لا يتفقد ماله وغيره لكرمه وقيل المراد أن يعاملها معاملـة وحـشية وهـو بـين النـاس أشـد :عهد

 .عن حالها ولا يكترث بهاقسوة ولا يسأل 
 . أكثر من الأكل مع التخليط في صنوف الطعام بحيث لا يبقي شيئا:لف

 . استقصى ما في الإناء:اشتف
 . بثوبه وتنحى عنها فلا يعاشرها:التف

 . يولج يدخل أي لا يمد يده إليها ليعلم حزنها وسوء حالها:لا يولج الكف
 . الحزن الشديد:البث

 .مسلك يسلكه لمصالحه لا يهتدي ل:غياياء
 . لا يستطيع إتيان النساء من العي وهو الضعف:عياياء
 أحمق تطبق عليه الأمور، وقيل يطبـق صـدره عنـد الجمـاع علـى صـدرها فيرتفـع عنهـا :طباقاء

 .أسفله فيثقل عليها ولا تستمتع به
 .مرض ما تفرق في الناس من العيوب موجود لديه ومجتمع فيه، والداء ال:كل داء له داء

 . جرحك في رأسك:شجك
 . جرحك في أي جزء من بدنك:فلك

 . الشج والجرح وتعني أنه كثير الضرب وشديد فيه لا يبالي ماذا أصاب به:َّجمع كلا لك
 أي حسن الخلق ولين الجانب كمس الأرنـب إذا وضـعت يـدك علـى ظهـره :المس مس أرنب

 .فإنك تحس بالنعومة واللين
 .ئحة تعني أنه طيب رائحة العرق لنظافته وكثرة استعماله الطيب هو نبت طيب الرا:ريح زرنب

 . هو العمود الذي يرفع عليه البيت ويدعم به وهو كناية عن الرفعة والشرف:رفيع العماد
 . حمائل السيف وهو كناية عن طول قامته:طويل النجاد
 .يوف أي لكثرة ما يوقد من النار وهو كناية عن الكرم وكثرة الض:عظيم الرماد

 هو كناية عن الكرم والسؤود؛ لأن النادي مجلس القوم ومتحدثهم فلا يقرب منـه إلا مـن :الناد
 .كان كذلك لأنه يتعرض لكثرة الضيوف

 =            .م ما يملكا أعظ أي م:مالك وما مالك؟
 



  
  
 

   

  ٤٤  اللمسات الحانية في بيت النبوة

)١(..................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . عنده من الصفات ما هو خير من كل ما ذكرتن:مالك خير من ذلك=     
 .رًا لتحلب ويسقى حليبها تبرك كثي:كثيرات المبارك

ً لا يتركها تسرح للرعي إلا قليلا حتى يبقى مستعدا للضيوف:قليلات المسارح ً. 
 . الدف الذي يضرب عند مجيء الضيفان:صوت المزهر

ً مذبوحات لأنه قد جـرت عادتـه بـذلك يـضرب الـدف طربـا بالـضيوف ثـم يـذبح لهـم :هوالك
 .شعر بهالإبل، فالإبل قد اعتادت على هذا وأصبحت ت

 . حركهما بما ملأهما من ذهب ولؤلؤ:أناس من حلي أذني
وسـمن العـضدين دليـل سـمن . ً سمنني وملأ بدني شـحما بكثـرة إكرامـه:ملأ من شحم عضدي

 .البدن
 . عظمني وفرحني:بجحني

 . عظمت عندي:فبجحت إلى نفسي
 . أصحاب أغنام قليلة وليسوا أصاب إبل ولا خيل:أهل غنيمة

 . عيش مشقة وضيق:بشق
 . صوت الخيل:صهيل
 . صوت الإبل أي أصحاب خيل وإبل، ووجودهما دليل السعة والشرف:أطيط
 . يدوس الزرع ليخرج منه الحب وهي البقرة:دائس

 . يزيل ما يخلط به من قشر ونحوه، وتعني أنه ذو زرع إلى جانب ما ذكرت من نعم:منق
 . لا يرد قولي ولا يقبحه بل يقبله ويستظرفه:أقبح

 . أنام حتى الصبيحة وهي أول النهار وتعني أنها ذات خدم يكفونها المؤونة والعمل:قد فأتصبحأر
أي ) فـأتقمح: ( أي لا أتقلل من مشروبي ولا يقطعه على شيء حتـى أرتـوي وفي روايـة:فأتقنح

 .أشرب حتى أرتوي وأصبح لا أرغب في الشراب
 .ونحوها جمع عكم وهو الوعاء الذي تجمع فيه الأمتعة :عكومها

 . كبيرة وعظيمة:رداح
 . واسع كبير وهو دليل سعة الثروة والنعمة:فساح

 . موضع نومه:مضجعه
 .صغير يشبه الجريد المشطوب من قشره أي هو مهفهف كالسيف المسلول من غمده :كمسل شطبة

  =      . الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها:الجفرة
 

 



  
  
 

   

  ٤٥  اللمسات الحانية في بيت النبوة

)١(..................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . تملأ ثوبها لامتلاء جسمها وسمنتها أي:ملء كسائها     =

 . تغيظ ضرتها لجمالها وأدبها وعفتها:غيظ جارتها
 . تذيع وتفشي:تبث
 . مصدر بثث:ًتبثيثا

 . تفسد وتذهب:تنفث
 . طعامنا وزادنا:ميرتنا

 لا تترك القمامة مفرقة في البيت كأعـشاش الطيـور وقيـل هـو كنايـة عـن عفتهـا وحفـظ :تعشيشا
من الغـش أي ) ًتغشيشا( البيت وسخا بأخدانها وأطفالها من الزنا وفي رواية فرجها فهي لا تملأ

 .لا تملؤها بالخيانة بل هي ملازمة للنصح فيما هي فيه
 . جمع وطب وهو وعاء اللبن:الأوطاب

 . تحرك لاستخراج الزبد:تمخض
 . في الوثوب:كالفهدين

 . وسطها:خصرها
مـن حيـث الـرأس والاسـتدارة، فيهمـا نـوع طـول  ثديين صغيرين حسنين كالرمـانتين :برمانيتن

 .بحيث إذا نامت قربا من وسطها حيث يجلس الولدان
ă شريفا وقيل سخيا:ăسريا ً. 
 .ً جيدا يستشري في سيره أي يمضي فيه بلا فتور ولا انقطاع:ٍّشريا
 .ً منسوبا إلى الخط وهو موضع بنواحي البحرين تجلب منه الرماح:ٍّخطيا
 . وهو الإتيان إلى موضع البيت بعد الزوال من الراحة:أراح
 .ً إبلا ونحوها:ًنعما
 .ً كثيرا:ًثريا

 . من كل شيء يأتيه:من كل رائحة
 .ً اثنين أو صنفا:ًزوجا

 . صليهم وأوسعي عليهم من الطعام:ميري أهلك
ام  لا يملؤها وهو مبالغة أي كل ما أكرمني به لا يساوي شيئا من إكـر:ما بلغ أصغر أنية أبي زرع

 .أبي ذرع
 .»إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك«:  كانت سيرتي معك، وزاد الزبير في آخره:كنت لك



  
  
 

   

  ٤٦  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ويفرح بانتصارها وغلبة حجتها   :  

علمـت حتـى دخلـت ما : ▲قالت عائشة :  قال¶الزبير بن 	عن عروة

ْأحسبك إذا قلبت لك ! يا رسول االله: َ بغير إذن، وهي غضبي، ثم قالت▲ زينب َ َ َ

َّ ذريعتيهـا، ثـم أقبلـت علـي، فأعرضـت عنهـا حتـى قـال الرسـول  ؓبنية أبي بكر  ْ َ ُ

ُ، فأقبلت عليها حتـى رأيتهـا وقـد يـبس ريقهـا في فيهـا، مـا تـرد »ِدونك فانتصري«: ه َ ُ

ًعلي شيئا، فرأيت النبي   .)١(َّ يتهلل وجهههَّ

   ويجنبها الأذى:  

 قــال وهــو بمكــة وأراد ه أن رســول االله ه زوج النبــي ▲فعــن أم ســلمة 

 طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول ▲الخروج ولم تكن أم سلمة 

ُّإذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يـصلون«: هاالله  ففعلـت ذلـك . »ُ

ِّفلم تصل حتى خرجت ُ)٢(. 

   رت عنهوينتظرها إذا تأخ:  

أصحابك بأجر حج وعمـرة، ولـم يرجع ! يا رسول االله:  قالت▲فعن عائشة 

رحمن الـ	 عبـدفـأمر. »رحمنالـ	 عبـداذهبي وليردفـك«: هأزد على الحج؟ فقال لها 

 .)٣( بأعلى مكة حتى جاءته أن يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول االله ¶

   هاويبشرها بما يسر:  

فتكلمـت أنـا، :  قالـت▲ ذكر فاطمة ه أن رسول االله ▲ة فعن عائش

فأنـت «: قـال. بلـى: ُقلت. »أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة«: هفقال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١٩٨١) (٢/٤٨١ (»صحيح سنن ابن ماجه«) ١(
 ).١٤/٤٦) (٢/٥٨٧ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٢٨٢٢) (٣/١٠٨٩ (»صحيح البخاري«) ٣(



  
  
 

   

  ٤٧  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .)١(»زوجتي في الدنيا والآخرة

   اا تكرمَّعرض عن بعض زلاوي:  

ـــالى ـــال االله تع  A        B C D E F  G H I   J K L M @﴿: ق

N O       P RQ  S T U V W X ZY [ \ ]   ^   ﴾ ]٣:التحريم[. 

 .)٢(!ما استقصى كريم قط: ً وأعرض عن بعض تكرما، وقال الحسن:قال السدي

ُ إن الكريم لا يبالغ في العتاب:ومن هذا قيل
)٣(. 

 .)٤( ما زال التغافل من فعل الكرام:وقال سفيان

   مها على نفسه حين خشى عليها من الأذىقدوي:  

 مقفله من عسفان، ورسـول االله هكنا مع النبي :  قال ؓمالك بن 	 أنسفعن

ً فعثرت ناقته، فصرعا جميعـا، ▲ على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي ه ُ
: هقال رسول االله . جعلني االله فداءك!  فقال يا رسول االله ؓفاقتحم أبو طلحة 

، وأصـلح لهمـا مركبهمـا، ًفقلب ثوبا على وجهه، وأتاها فألقاه عليها. »!عليك المرأة«

آيبـون، تـائبون، «: ه فلمـا أشـرفنا علـى المدينـة، قـال هفركبا واكتنفنا رسـول االله 

 .)٥(فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. »عابدون، لربنا حامدون
│  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٠١١ ()٧/٢٧ (»السلسلة الصحيحة«: رواه الحاكم وابن سعد، انظر) ١(
 ).١٨/١٨٧ (»تفسير القرطبي«) ٢(
 ).٤/٣٠٢( للسمرقندي »بحر العلوم«) ٣(
 ).٤٤٥ص/ج٣ (»تفسير النسفي«) ٤(
  ).٢٩١٩) (٣/١١٢٢ (»صحيح البخاري«) ٥(



  
  
 

   

  ٤٨  اللمسات الحانية في بيت النبوة



  اللمسات الحانية من زوجاته معه

   تبدي له حبها وحرصها على تحقيق رغبته:  

 أخبرينـا بأعجـب شـيء رأيتيـه مـن ▲عُميـر؛ أنـه قـال لعائـشة  بـن	ُفعن عبيـد

! يـا عائـشة«: ّلما كانت ليلة مـن الليـالي، قـال: َفسكتت، ثم قالت:  قالهرسول االله 

فقـام : قالـت. واالله إني أحب قربك، وأحـب مـا يـسرك: قلت. »ذَريني أتعبد الليلة لربي

َّفلم يزل يبكي حتى بل : فتطهر، ثم قام يصلي، قالت ًوكـان جالـسا فلـم : قالت. حِجرهَ
  ؓفجـاء بـلال . ّثم بكى حتى بـل الأرض: قالت. ّ حتى بل لحيتههيزل يبكي 

تبكي وقد غفر االله لك مـا تقـدم مـن ! يا رسول االله: يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي، قال

ٌأفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية؛ ويـل ل«: قال! ذنبك وما تأخر؟ ّ ُ ً مـن ً

 .)١(»الآية كلها ]١٦٤:البقرة[ ﴾ % $ # " !﴿: قرأها ولم يتفكر فيها

   وتستعد للقائه وتتهيأ بتزويق بيته له قبل دخوله فيه:  

ُ في بعـض مغازيـه، وكنـت أتحـين هخرج رسول االله :  قالت▲فعن عائشة  َّ
َقفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض فلما استقبلته، فقلت ََ ً َُ السلام عليك : َ

 .)٢( ..َّيا رسول االله ورحمة االله وبركاته، الحمد الله الذي أعزك وأكرمك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٦٨) (٢/٨٦ (»صحيح الترغيب والترهيب«) ١(
 ).٤١٥٣) (٢/٧٨٢ (»صحيح أبي داود«) ٢(



  
  
 

   

  ٤٩  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ِما بال هذه النمرقة؟«: وعندما اشترت له النمرقة، قال لها َ ُ ُّ ُاشتريتها : ُفقلت: قالت. »ُ َ

َلك لتقعد عليها وتوسدها ََّ َ ُ َ)١(. 

ُكـــان لـــه :  قـــال ؓمالـــك بـــن 	وعـــن أنـــس ٌ ملحفـــة مـــصبوغة بـــهَ ٌَ َ َ ِالورس َ َ
ُوالزعفران، يدور بها على نسائه، فـإذا كانـت ليلـة هـذه رشـتها بالمـاء، وإذا كانـت ليلـة  َّ َُ َِ َ ُِ َ ِ َّ

ِهذه رشتها بالماء، وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء َِّ ُ ََّ ََ)٢(. 

   وتتزين له بما تملك وما تستعير:  

ته ً خمارا لها قد ثرد▲فأخذت عائشة :  قالت▲فعن صفية بنت حيي 

بزعفران، فرشـته بالمـاء ليـذكى ريحـه، ثـم لبـست ثيابهـا، ثـم انطلقـت إلـى رسـول االله 

 .)٣(ه

ًأنها استعارت من أسماء قلادة:  قالت▲عن عائشة  ََ ِ)٤(. 

 ▲ُدخلـت علـى عائـشة : حـدثني أبـي، قـال: أيمن قـالبن 	واحدال	 عبدوعن

يتي، انظـر إليهـا، ارفع بصرك إلـى جـار: دراهم، فقالت قطر ثمن خمسة )٥(وعليها درع

 فمـا ه أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول االله )٦(فإنها تزهى

 .)٨( بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره)٧(كانت امرأة تقين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٥١٨١) (٦/٤٧٢ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).٢١٠١) (٥/١٣٨ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»تاريخه«أخرجه الخطيب البغدادي في ) ٢(
 -٧ (»السلـــسلة الـــصحيحة« :، انظـــر»الأوســـط«، والطـــبراني في »المـــسند«أخرجـــه أحمـــد في ) ٣(

٣٢٠٥) (١/٦٢١.( 
 ).٥١٦٤) (٦/٤٦٩ (»صحيح البخاري«) ٤(
 . أي قميص:درع) ٥(
 . أي تتأنف وتتكبر:تزهى) ٦(
 .َّ أي تزين:َّتقين) ٧(
 .كتاب الهبة باب الاستعارة للعروس حين البناء). ٢٦٢٨) (٥/٢٨٦ (»صحيح البخاري«) ٨(



  
  
 

   

  ٥٠  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 رأى عليها مسكتي ذهب، فقال رسول االله ه أن رسول االله ▲وعن عائشة 

ِألا أخبرك بما هو أحسن من هذا، «: ه ُِ ُ ُلو نزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق، ثم ُ ٍ ِ ِ ِ

ِصفرتهما بزعفران كانتا حسنتين ٍ ِ«)١(. 

 زوج النبـي ▲دخلنـا علـى عائـشة : الهـاد أنـه قـالبن 	شدادبن 	االله	 عبدوعن

ما «: هِ فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال هَّدخل علي رسول االله :  فقالته

ــشة؟ ــا عائ ــ: ، فقلــت»!هــذا ي ــزين لــك ي ــال . ا رســول االلهُصــنعتهن أت ــؤدين «: هق أت

 .)٢(»هو حسبك من النار«: هلا أو ما شاء االله، قال : ، قلت»زكاتهن؟

يـا رسـول : ًكنت ألـبس أوضـاحا مـن ذهـب، فقلـت:  قالت▲وعن أم سلمة 

 .)٣(»ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز«: أكنز هو؟ فقال! االله

   ا متى ما أ رادهاوتؤخر قضاء صيامها ليتمتع:  

َّكـان يكـون علـي الـصوم مـن رمـضان فمـا أسـتطيع أن :  قالت▲فعن عائشة 
 .)٤(ه أو برسول االله هأقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول االله 

   ا عليه من غير ريبة فيهبدي غيروت:  

 فأدخلــت يــدي في شــعره، هالتمــست رســول االله :  قالــت▲فعــن عائــشة 

ِقد جاءك شيطانك«: فقال ُِ َ َ َولكن االله أعانني عليه ! بَلى«: َأما لك شيطان فقال:  فقلت.»َ َّ
َفأسلم َ َ«)٥(. 

َّافتقدت النبـي :  قالت▲وعنها  ِ ذات ليلـة فظننـت أنـه ذهـب إلـى بعـض هُ َ ُ َّ َُ ٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٧٧٤٩) (٣/٠٥ (»صحيح سنن النسائي«) ١(
 ).١٣٨٤) (١/٢٩١ (»صحيح سنن أبي داود«) ٢(
 ).٥٥٩) (٢/٥٨ (»السلسلة الصحيحة«: أخرجه أبو داود، انظر) ٣(
 ).١١٤٦) (٢/٨٠٢ (»صحيح مسلم«) ٤(
 ).٣٦٩٦) (٣/٨٣١ (»صحيح سنن النسائي«) ٥(



  
  
 

   

  ٥١  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ٌنسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد، يقـول ٌ َُ ُ سُبحانك وبحمـدك، لا «: َّ

ِّبأبي أنت وأم: فقلت.. »إله إلا أنت َإني لفي شأن وإنك لفي آخر! يُ ٍ ّ)١(. 

   ها لهخبره بعلو قدره عندها ومدى حبوت:  

ً خــرج مــن عنــدها لــيلا، ه أن رســول االله ه زوج النبــي ▲فعــن عائــشة 
، »ِلـك يـا عائـشة؟ أغـرت؟ما«: هُفغرت عليه، فجـاء فـرأى مـا أصـنع، فقـال : قالت

أقـــد جـــاءك «: ه االله ُومـــا لـــي لا يغـــار مثلـــي علـــى مثلـــك؟ فقـــال رســـول: فقلـــت
ِّومـع كـل : ، قلـت»نعـم«: هأو معي شيطان؟ قال ! يا رسول االله: ، قالت»شيطانك؟

ِّنعـم، ولكـن ربـي «: هومعـك يـا رسـول االله؟ قـال : ، قلـت»نعم«: هإنسان؟ قـال 
 .)٢(»أعانني عليه حتى أسلم

ا  يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا بعد مهكان رسول االله :  قالت▲وعنها 

فمــا :  فقالــت لهــا معــاذة]٥١:الأحــزاب[ ﴾ (* ) ' & % $ # " ﴿نزلــت 

َّإن كـان ذاك إلـي لـم : كنـت أقـول:  إذا اسـتأذنك؟ قالـتهكنت تقولين لرسـول االله 
ًأوثر أحدا   .)٣(على نفسيُ

   اا عليه ولو كان بعد مووتظهر غير:  

: هُول االله فقال رس. وارأساه ▲ُقالت عائشة : محمد، قالبن 	فعن القاسم

ٌّذاك لو كان وأنا حي، « َ ِفأستغفر لك وأدعـو لـكِ ِّواالله إنـي ! ُواثكليـاه: ُفقالـت عائـشة. »ُ

َلأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخـر يومـك معرسـا بـبعض أزواجـك َ َِ ً ِّ ُ َِ َ َ ُّ ُ فقـال . ُّ

 .)٤( »!وارأساه«: هُّالنبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٨٥) (١/٢٩٥ (»صحيح مسلم«) ١(
 ).٢٨١٥) (٤/٢١٦٨ (»صحيح مسلم«) ٢(
 ).١٤٧٦) (٢/١١٠٣ (»صحيح مسلم«) ٣(
 ).٥٦٦٦) (٧/١١ (»صحيح البخاري«) ٤(



  
  
 

   

  ٥٢  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   وتفهم مراده دون طلبه:  

ُ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، يقـولهالله  أن رسول ا▲فعن عائشة  َُ ِ :

ًأين أنا غدا؟ أين أنا غـدا« َيريـد يـوم عائـشة . »ً ُ فـأذن لـه أزواجـه يكـون حيـث ▲ُ ُ َُ ُُ ِ

ِشاء، فكان في بيت عائشة  َ فمـات : ▲قالـت عائـشة . َ حتى مات عنـدها▲َ

َفي اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتـي قبـضه االله، وإن رأسـ َُّ ُ ِ
َّ ِه لبـين نحـري وسـحري ُ َِ َ َ ُ
ُوخالط ريقه ريقي، ثم قالت ُ ٌ ومعـه سـواك ¶أبـي بكـر بـن 	رحمنالـ	 عبددخل: َ ِ

َيستن بـه، فنظـر إليـه رسـول االله  َأعطنـي هـذا الـسواك يـا:  فقلـت لـههُّ ِّ ِرحمن الـ	 عبـدِ

َفأعطانيه، فقضمته، ثم مـضغته، فأعطيتـه رسـول االله  ُ ُ ُُ ُ ُ ٌ فاسـتن بـه، وهـو مـستند إلـى هِ ََّ
ِصدري َ

)١(. 

   عجبه دون علمهوتعمل له ما ي:  

ِجاريتــان تغنيــان بغنــاء  وعنــدي هَّ دخــل علــي رســول االله ▲فعــن عائــشة  ُ

َّبعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر  :  فانتهرني، وقال ُؓ

. »دعهمـا«:  فقـالهفأقبـل عليـه رسـول االله ! ؟هُمزمارة الشيطان عنـد رسـول االله 

 .)٢(ل غمزتهُما، فخرجتاِفلما غف

   ريدبادر إلى فعل ما يريد ولو كانت لا توت:  

بـن 	ُ أن ينحي مخاط أسامةهأراد النبي :  قالت▲فعن عائشة أم المؤمنين 

! يـا عائـشة«: هدعني حتـى أكـون أنـا الـذي أفعـل، قـال :  قالت عائشة¶زيد 

 .)٣(»أحبهأحبيه فإني 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٤٥٠) (٥/١٦٧ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).٢٧٥٠) (٣/١٠٦٤ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٣٠٠١) (٣/٢٣٢ (»صحيح سنن الترمذي«) ٣(



  
  
 

   

  ٥٣  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   به ما يجلب الحرج لهجنوت:  

َّأن امرأة سألت النبـي :  قالت▲ن عائشة فع ً ُ عـن الحـيض كيـف نغتـسل هَّ َ َ ِ

َتأخذين فرصة ممسكة فتوضـئين بهـا«: ُمنه؟ قال َ َ ََّ َ ًُ ًَّ َ ُ ْ َكيـف أتوضـأ بهـا يـا رسـول : قالـت. »ِ ُ َ

َّتوضئي«: هُّاالله؟ قال النبي  ُّكيف أتوضأ بها يا رسول االله؟ قـال النبـي : قالت. »َ َ ُ َّ : هَ

َتوضئين « َّ ُفعرفت الذي يريـد رسـول االله : ▲قالت عائشة . )١(»بهاَ ُ ُ ُ فجـذبتها هُ َ َ

ُإلي فعلمتها َّ َ َّ
)٢(. 

   وتستحي منه حين حصول ما يوجبه:  

 ه إلــى رســول االله ▲جــاءت أم ســليم :  قالــت▲فعــن أم ســلمة 
إن االله لا يــستحيي مــن الحــق، فهــل علــى المــرأة مــن غــسل إذا ! يــا رســول االله: فقالــت

 تعنـي وجههـا، ▲فغطـت أم سـلمة . »إذا رأت الماء«: هال النبي احتلمت؟ ق

نعــم تربــت يمينــك فــيم يــشبهها «: هوتحــتلم المــرأة؟ قــال ! يــا رســول االله: وقالــت

 .)٣(»ولدها

   ظهر له حرصها على راحتهوت:  

ً متكئـا؛ -جعلنـي االله فـداك-كُـل ! يـا رسـول االله: قلت:  قالت▲فعن عائشة 

بل آكل «: هُكاد أن تصيب جبهته الأرض وقال ى رأسه حتى فأحن. ُفإنه أهون عليك

 .)٤(»كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صــحيح «انظــر في . واســتحيى، وأعــرض بوجهــه. »َّتطهــري! سُــبحان االله«: وفي روايــة، قــال) ١(

 ).٣١٥) (١/١٠٢ (»البخاري
 ).٧٣٥٧) (٨/٥١٣ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).١٣٠) (١/٦٠ (»صحيح البخاري«) ٣(
) ٢/٨٢ (»السلــسلة الـــصحيحة«: انظـــر، »شــرح الــسنة« والبغـــوي في »الزهــد«رواه هنــاد في ) ٤(

)٥٤٤.( 



  
  
 

   

  ٥٤  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   وتكره أن تؤذيه:  

لقــد ! واالله:  بالليــله قالــت وهــي تــصف صــلاة الرســول ▲فعــن عائــشة 

َرأيت رسول االله  ُ يصلي وإني على السرير بينه وبـين القبلـة مـضطجعة، فتبـدهُ ًِّ ِ َ ُ ِ َِ ُِّ و لـي َُ

َالحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول االله  َ َ ُُ ِ َ ِ فأنسل من عند رجليههُ ِ ِِ ُّ َ َ)١(. 

 هلقــد رأيتنــي مــضطجعة علــى الــسرير، فيجــيء النبــي :  قالــت▲وعنهــا 
َّفيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل مـن قبـل رجلـي الـسرير حتـى أنـسل  ّ

 .)٢(من لحافي

   وتحتمل من أجله الأذى:  

ــشة ف ــن عائ ــت▲ع ــر :  قال ــو بك ــاتبني أب ــده في  ؓع ــي بي ــل يطعنن ِ وجع َ

ُخاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول االله  ُ ِ ُّ ِ ورأسه على فخذيهِ َ ُ ُ
)٣(. 

   وتقوم على خدمته والعناية به:  

ً غـــسلا هِلرســـول االله ُوضـــعت :  قالـــت▲فعـــن ميمونـــة بنـــت الحـــارث  ُ

َوسترته، فصب على يـده فغـسل ِ َّ ُ ُ َها مـرة أو مـرتين، ثـم أفـرغ بيمينـه علـى شـماله فغـسل َ َِّ ِ َ ِ ً

ُفرجــه، ثــم دلــك يــده بــالأرض أو بالحــائط، ثــم تمــضمض واستنــشق، وغــسل وجهــه  َُ ََ
ًويديه، وغسل رأسه ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة، فقـال  ِ ُِ ُُ َ َّ َّ

ِبيده هكذا، ولم يردها ُ
)٤(. 

ُ يـستاك، فيعطينــي الـسواك لأغــسله، هُّالنبــي كـان :  قالــت▲وعـن عائـشة  َ ِ َ ُِّ ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥١٢) (١/٣٠٧ (»صحيح مسلم«) ١(
 ).٤٨٦) (١/١٩٠ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٥٢٥٠) (٦/٤٩٥ (»صحيح البخاري«) ٣(
 ).٢٦٦) (١/٨٨ (»صحيح البخاري«) ٤(



  
  
 

   

  ٥٥  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ُفأبدأ به، فأستاك، ثم أغسله، وأدفعه إليه ُُ َ ُ ِ ُِ ُ)١(. 

   وتنفث عليه لترقيه:  

ِنفـسه في المـرض الـذي ُ كان ينفث علـى هَّأن النبي «:  قالت▲عن عائشة 

ُمات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن، وأمسح ب َّ ِِّ ُِ ُُ ُ َ ِيد نفسه لبركتهـاَ ِ ِ  وفي )٢(»ِ

 .)٣(»فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به«: رواية

   وتحسن استقباله والترحيب به:  

ُ في بعـض مغازيـه، وكنـت أتحـين هخرج رسول االله :  قالت▲فعن عائشة  َّ
َقفوله، فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض فلما استقبلته، فقلت ََ ً َُ السلام عليك : َ

 .)٤( ..َّيا رسول االله ورحمة االله وبركاته، الحمد الله الذي أعزك وأكرمك

َّ غائبا في غزاة غزاها، فلما تحينت قفوله هكان رسول االله :  قالت▲وعنها  ًَّ
 هًأخذت نمطا فيه صورة كانت لي، فسترت به على العرض، فلما دخل رسـول االله 

 ورحمة االله وبركاته، الحمد الله الذي السلام عليك يا رسول: ُتلقيته في الحجرة، فقلت

 .)٥(َّأعزك، فنصرك

   من الطعام حبوتجلب له ما ي:  

ً جنبا مشويا فأكل منه، ثم قـام هبت إلى رسول االله َّ أنها قر▲فعن أم سلمة  ً
 .)٦(إلى الصلاة وما توضأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٤٢) (١/١٣ (»صحيح سنن أبي داود«) ١(
 ).٥٧٣٥) (٧/٢٩ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٥٧٤٧) (٧/٣٢ (»اريصحيح البخ«) ٣(
 ).٤١٥٣) (٢/٧٨٢ (»صحيح أبي داود«) ٤(
 ).١/١٢٦ (»آداب الزفاف«) ٥(
 ).١٣٨) (١/٩٣ (»مختصر الشمائل«) ٦(



  
  
 

   

  ٥٦  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 يحب اللحم عامة والجنب والذراع منـه خاصـة، فعـن أبـي هريـرة هوكان النبي 

 . فنهش منها-وكانت تعجبه-ٍ بلحم فرفع إليه الذراع هأُتي النبي : قال

ً في منزلنا فذبحنا له شاة، فقـال هأتانا النبي :  قال¶ االله	بن عبد	وعن جابر

 .»!كأنهم علموا أنا نحب اللحم«: ه

   رجل شعره فتمشطه وتدهنه وتزينهوت:  

َكنت إذا أردت أن أفرق رأس :  قالت▲فعن عائشة  ُ ُ صدعت هاالله رسول ُ َ

ُالفرق من يافوخه، وأرسل ناصيته بين عينيه ِ َ)١(. 

ِكنت أرجل رأس رسـول االله :  قالت▲وعنها  َ ُِّ ُ ورسـول . )٢( وأنـا حـائضهُ

ِ حينئذ مجاور في المسجد، يدني لها رأسه وهي في حجرتهاهاالله  ٍُ ُ َُ ٌ
)٣(. 

   حسن الخطاب معه والحديث إليهوت:  

ُلـيس أحـد يحاسـب إلا هلـك«: هول االله قال رس:  قالت▲فعن عائشة  ُ ٌ« .

   :﴿J K Lجعلنـي االله فـداءك، ألـيس يقـول االله ! يا رسول االله: قلت: قالت

M  N    O P Q R S  ﴾ ]ــشقاق ــال . ]٨، ٧:الان ــرض «: هق ذاك الع

ِيعرضون، ومن نوقش الحساب هلك ُ ُ«)٤(. 

ُيــا عائــشة، قومــك أســرع «: هقــال رســول االله :  قالــت▲وعنهــا  ِ ُ أمتــي بــي ُ

يا رسـول االله جعلنـي االله فـداءك لقـد دخلـت وأنـت : فلما جلس، قلت: قالت. »ًلحاقا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــي داود«) ١( ـــنن أب ـــحيح س ـــه«و) ٣٥٢٩) (٢/٧٨٩ (»ص ـــن ماج ـــنن اب ـــحيح س ) ٢/٢٨٩ (»ص

)٢٩٢٨.( 
 ).٢٩٥) (١/٩٧ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٢٩٦) (١/٩٧ (»صحيح البخاري«) ٣(
 ).٤٦٥٥) (٤/١٨٨٥ (»صحيح البخاري«) ٤(



  
  
 

   

  ٥٧  اللمسات الحانية في بيت النبوة

َّتقول كلاما ذعرني ًتـزعم أن قـومي أسـرع أمتـك بـك لحاقـا: قالت. »وما هو؟«: قال. ً ُ .

َتستحليهم المنايا، وتنفس عليهم أمتهم«: َّومم ذاك؟ قال: قالت. »نعم«: قال : قالت. »َ

َدبى تأكل شداده ضعافه حتى تقوم «: س بعد ذلك أو عند ذلك؟ قالفكيف النا: فقلت َ
 .)١(»عليهم الساعة

   لين له السواك وتغسله قبل أن يستعملهوت:  

ُ يستاك، فيعطيني السواك لأغـسله فأبـدأ هكان النبي :  قالت▲فعن عائشة  ُ
 .)٢(ُبه، فأستاك ثم أغسله، وأدفعه إليه

   حب لتتحفخبئ له ما يه بهوت:  

يــا «:  ذات يــومهقــال لــي رســول االله :  قالــت▲فعــن عائــشة أم المــؤمنين 

: هقـال . مـا عنـدنا شـيء! يـا رسـول االله: فقلت: ، قالت»هل عندكم شيء؟! عائشة

: قالـت) أو جاءنـا زور( فأهديت لنـا هديـة هفخرج رسول االله : قالت. »فإني صائم«

. ًت لنا هدية، وقد خبأت لـك شـيئاأُهدي! يا رسول االله:  قلتهفلما رجع رسول االله 

 .)٣( ...، فجئت به، فأكل»هاتيه«: هقال . حيس: قلت. »ما هو؟«: هقال 

   وما يكره حبشاركه فيما يوت:  

 ▲دخلت على خالتي ميمونـة بنـت الحـارث :  قال¶فعن ابن عباس 

! يـــا رســـول االله: فقالـــت ميمونـــة) أيـــضاوهـــي خالتـــه  ( ؓالوليـــد بـــن 	وخالـــد

ــو، أُط	ألا ــى قن ــت ضــبين مــشويين عل ــة؟ فقرب ــي أخــي مــن البادي َّعمــك ممــا أهــدى ل
، وأكــل منــه »كلــوا فإنــه لــيس مــن طعــام قــومي، أجــدني أعافــه«: هرســول االله 	فقــال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٩٥٣) (٤/٥٩٦ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»المسند«أخرجه أحمد في ) ١(
 ).٤٢) (١/١٣ (»صحيح سنن أبي داود«) ٢(
  ).١١٥٤) (٢/٨٠٨ (»صحيح مسلم«) ٣(



  
  
 

   

  ٥٨  اللمسات الحانية في بيت النبوة

لا آكـل مـن طعـام لـم : ▲ فقالـت ميمونـة  ؓ وخالـد ¶عباس 	ابن

 .)١(هيأكل منه رسول االله 

   ظهر له حفظ حقوقه في بيتهوت:  

أن َّجاء عمي من الرضاعة، فاسـتأذن علـي، فأبيـت : ا قالت أنه▲فعن عائشة 

: ه فسألته عـن ذلـك، فقـال هفجاء رسول االله . هآذن له حتى أسأل رسول االله 

إنما أرضـعتني المـرأة ولـم يرضـعني ! يا رسول االله: فقلت: قالت. »إنه عمك فأذني له«

وذلـك :  عائـشةقالـت. »إنه عمك فلـيلج عليـك«: هفقال رسول االله : قالت. الرجل

 .)٢(بعد أن ضرب علينا الحجاب

   ى عليهبدي غضبها على من أساء إليه أو تعدوت:  

: فقالـت عائـشة! علـيكمَّالسام :  فقالواه أن يهود أتوا النبي ▲فعن عائشة 

عليـك بـالرفق، ! ًمهـلا يـا عائـشة«: هقال . عليكم، ولعنكم االله، وغضب االله عليكم

أو لـم تـسمعي مـا «: هأو لم تسمع ما قـالوا؟ قـال : قالت. »َّوإياك والعنف والفحش

ُقلت؟ رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم فيَّ ُ ُ«)٣(. 

   وتحيك ضد غيرها الحيل لتفوز به:  

والحلـواء، وكـان إذا  يحـب العـسل ه قالت كان رسول االله ▲فعن عائشة 

، فدخل على حفصة بنت عمر َّانصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن

أهـدت لهـا : ُ فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت، فـسألت عـن ذلـك، فقيـل▲

ٍامرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي  َّ َّلنحتـالن ! أمـا واالله: ً منه شربة، فقلتهُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٣٢٠) (٥/٤١١ (»السلسلة الصحيحة«: رواه، انظر) ١(
 ).٤٩٤١) (٥/٢٠٢١ (»صحيح البخاري«) ٢(
  ).٥٦٨٣) (٥/٢٢٤٣ (»صحيح البخاري«) ٣(



  
  
 

   

  ٥٩  اللمسات الحانية في بيت النبوة

َإنـه سـيدنو منـك، فـإذا دنـا منـك فقـولي أكلـت : ▲فقلت لسودة بنت زمعـة . له

التـي أجـد منـك؟ فإنـه سـيقول ما هذه الـريح : لا، فقولي له: ول لكفإنه سيق! مغافير؟

جرسـت نحلـة العـرفط، وسـأقول لـك، : فقـولي لـه. عـسلسـقتني حفـصة شـربة : لك

مـا هـو إلا أن قـام علـى ! فواالله: ▲تقول سودة : قالت. وقولي أنت يا صفية ذاك

ًالباب، فأردت أن أباديه بمـا أمرتنـي بـه فرقـا منـك، فلمـا دنـا منهـا يـا :  قالـت لـه سـودةُ

قال ! فما هذه الريح التي أجد منك؟: قالت. »لا«: هأكلت مغافير؟ قال ! رسول االله

ُجرست نحلة العرفط، فلما دار إلـي قلـت : فقالت. »ُسقتني حفصة شربة عسل«: ه َّ
 قالـت لـه مثـل ذلـك، فلمـا دار إلـى حفـصة ▲له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية 

: قالـت. »لا حاجـة لـي فيـه«: هلا أسقيك منه؟ قـال أ! يا رسول االله:  قالت▲

 .)١( !لها اسكتي: لقد حرمناه، قلت!  واالله▲تقول سودة 

   قارنه بسواهحبته عن غيره ولا توتختار ص:  

يستأذن على رسول االله   ؓدخل أبو بكر :  قل¶ االله	بن عبد	فعن جابر

ٍ فوجد الناس جلوسـا ببابـه لـم يـؤذن لأحـد مـنهمه ُ   ٍؓأذن لأبـي بكـر قـال فـ. ً

ً جالـسا حولـه نـساؤه ه فاستأذن فأذن له، فوجد النبي  ؓفدخل، ثم أقبل عمر 
ًواجما ساكتا َّفقال لأقولن شيئا أضحك النبي : قال. ً ُ ً لو رأيت ! يا رسول االله:  فقالهَّ

ُبنت خارجة سألتني النفقة، فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول االله  ُ  وقـال هَ

ــولي«: ه ــن ح َّه ــةُ ــسألنني النفق ــرى ي ــا ت ــو بكــر . » كم ــام أب ــشة  ؓفق ــى عائ  إل

 يجــأ عنقهــا، كلاهمــا ▲ إلــى حفــصة  ؓ يجــأ عنقهــا، فقــام عمــر ▲

 هلا نـسأل رسـول االله ! واالله: فقلـن!  مـا لـيس عنـده؟هتـسألن رسـول االله : يقول
ًشيئا أبدا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرا أو تـسعا وعـشرين ، ثـم نزلـت عليـه هـذه الآيـة  ً ً ً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٤٩٦٧) (٥/٢٠١٧ (»صحيح البخاري«) ١(



  
  
 

   

  ٦٠  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 ﴾«  º ¹    ¸ ﴿ حتـــى بلـــغ ]٢٨:الأحـــزاب[ ﴾ ~ { | }﴿

ًإني أريد أن أعرض عليك أمـرا ! يا عائشة«: هفبدأ بعائشة، فقال :  قال]٢٩:الأحزاب[
ومـا هـو يـا رسـول االله؟ فـتلا : قالـت. »ُّأحب أن لا تعجلي فيه حتـى تستـشيري أبويـك

تـار االله ورسـوله والـدار بـل أخ! َّ أبـوي؟يرستـشأفيك يا رسول االله أ: الآية، قالتعليها 

لا تـسألني امـرأة «: هقال . ًالآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نساءك بالذي قلت

ًمنهن إلا أخبرتها، إن االله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا ً ً ً«)١(. 

   من أزره وتقف معه عند شدائده وتشد:  

 رجـع ♠، بعـد أول لقـاء لـه مـع جبريـل  من غار حـراءهفعندما عاد النبي 

ٍيرجف فؤاده، فدخل على خديجـة بنـت خويلـد  ِ َ ِّزملـوني، زملـوني«:  فقـال▲ُ ِّ« .

ُفزملــوه حتــى ذهــب عنــه الــروع، فقــال لخديجــة وأخبرهــا الخــبرَ َ َُّ ُلقــد خــشيت علــى «: َُّ

َكـلا، واالله لا يخزيـك االله أبـدا، إنـك لتـصل الـرحم: ُفقالت خديجة. »نفسي َّ ُ َّ ً َ ُ، وتحمـل َّ

ُالكل، وتكسب المعـدوم، وت ََ ُ ُقـري الـضيف، وتعـين علـى نوائـب الحـقَّ ُ َ فانطقلـت بـه . َّ

ِّابن عم خديجة-أسد بن 	ِنوفلبن 	َحتى أتت به ورقة ِ وكان امـرأ تنـصر في الجاهليـة، -َ َ َّ ً

ُوكان يكتب الكتاب العبرانيَّ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانيـة  َ َشـاء أن يكتـب، وكـان مـا ُِ ُ

ًشيخا كبيرا قد عمي، فقالت خديجة َيا ابن عم اسمع من ابن أخيـك: ً ِ ِّ : ُفقـال لـه ورقـة. َ

ُيــا ابــن أخــي مــاذا تــرى؟ فــأخبره رســول االله  هــذا : ُ خــبرَ مــا رأى، فقــال لــه ورقــةهَ

ًالناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا َ ُ
)٢(. 

   هشاركه همومه وما أغموت:  

ً ضـاحكا حتـى هما رأيت رسول االله :  قالتهِّالنبي ِ زوج ▲عن عائشة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٤٧٨) (٢/١١٠٤ (»صحيح مسلم«) ١(
 ).٣) (١/٤ (»صحيح البخاري«) ٢(



  
  
 

   

  ٦١  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم

ُوكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، قالت: قالت ً إن النـاس ! يا رسـول االله: ً

ــه عــرف في وجهــك  ــه المطــر، وأراك إذا رأيت ُإذا رأوا الغــيم فرحــوا رجــاء أن يكــون في

ٌني أن يكون فيـه عـذاب؟ عـذب قـوم بـالريح، ُما يؤمن! ةعائشيا «: هالكراهية؟ فقال  َّ ُ

 .)١(»هذا عارض ممطرنا: وقد رأى قوم العذاب، فقالوا

   وتضحي بحقِّها من أجل رضاه:  

: ه كـان يـسأل في مرضـه الـذي مـات فيـه ه أن رسول االله ▲عن عائشة 

ًأين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟« كون حيث شـاء، فكـان َّيوم عائشة، فأذن له أزواجه ييريد . »ً

َّ حتـى مـات عنـدها، فمـات في اليـوم الـذي كـان يـدور علـي في ▲في بيت عائشة 
 .)٢(بيتي، فقبضه االله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي

انظـر حيـث تحـب أن :  فقـال نـساؤههاشتكى رسـول االله :  قالت▲وعنها 

نعم، فانتقل إلـى بيـت : قلن. »َّوكلكن على ذلك؟«: هتكون فيه فنحن نأتيك، فقال 

 .)٣(ه فمات فيه ▲عائشة 

 وهبـت يومهـا لعائـشة، وكـان النبـي ▲ أن سودة بنـت زمعـة ▲وعنها 

 .)٤(▲ بيومها ويوم سودة ▲ يقسم لعائشة ه

ّ إذا أراد سـفرا أقـرع بـين نـسائه، فـأيتهن هكان رسول االله :  قالت▲وعنها  ً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٤٥٥١) (٤/١٨٢٧ (»صحيح البخاري«) ١(
 ).٤٩١٩) (٥/٢٠٠١ (»صحيح البخاري«) ٢(
وأصـله في ) ١٠٨٨) (١/٥٢٣ (» الظمـآنصـحيح مـوارد«و) ١٨٥٤ (»صحيح سنن أبي داود«) ٣(

 .ًالبخاري مختصرا
 ).٤٩١٤) (٥/١٩٩٩ (»صحيح البخاري«) ٤(



  
  
 

   

  ٦٢  اللمسات الحانية في بيت النبوة

َّ مـنهن يومهـا وليلتهـا غيـر أن سـودة ٍخرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكـا امـرأة

 تبتغــي ه زوج النبــي ▲ وهبــت يومهــا وليلتهــا لعائــشة ▲بنــت زمعــة 

 .)١(هبذلك رضا رسول االله 
│  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢٥٤٢) (٢/٩٥٥ (»صحيح البخاري«) ١(



  
  
 

   

  ٦٣  اللمسات الحانية في بيت النبوة



  اللمسات الحانية منه مع من بقي من أهل بيته

   يسقيهم بيده:  

الحـسن  فبات عنـدنا؛ وهزارنا رسول االله :  قال ؓأبي طالب بن 	فعن علي

 إلـى قربـة ه فقام رسول االله  ؓ نائمان، فاستسقى الحسن ¶الحسين و

 ليـشرب فمنعـه،  ؓلنا، فجعل يعـصرها في القـدح، ثـم يـسقيه، فتناولـه الحـسين 

لا، «: كأنـه أحـب إليـك؟ فقـال! يـا رسـول االله: ▲وبدأ بالحسن، فقالت فاطمـة 
 .»َّولكنه استسقى أول مرة

ِإنـي، وإيـاك، وهـذين، وهـذا«: ثم قال َّ َ يـوم القيامـة في مكـان -ăعليـا: يعنـي-َّ الراقـد ِّ
 .)١(╚الحسن والحسين : َفاطمة وولديها: يعني. »ٍواحد

   ويترل عن منبره ليحملهم في حجره:  

ــن ــدفع ــن 		االله		 عب ــدة ب ــاه $بري ــال ؓ أن أب ــه؛ ق ــول االله : َّ حدث ــت رس  هرأي
ــسن  ــل ح ــب، فأقب ــسين  ؓيخط ــران  ؓ وح ــران، يعث ــصان أحم ــا قمي  عليهم

ِ فأخــذهما فوضــعهما في حجــره، فقــالهان، فنــزل النبــي ويقومــ ُصــدق االله ورســوله «: ِ ُ ُ َ َ َ

﴿m n o  qp ﴾ ]ِرأيت هذين فلم أصبر ]١٥:التغابن  .)٢(ثم أخذ في خطبته. »ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -٧ (»السلـــسلة الـــصحيحة«: ، انظـــر»الكبيـــر« والطـــبراني في »مـــسنده«أخرجـــه الطيالـــسي في ) ١(

٣٣١٩) (٢/٩٤٢.( 
 ).٢٩٠٠) (٢/٢٨٣ (»سنن ابن ماجهصحيح «، و)١٠١٦ (»صحيح سنن أبي داود«) ٢(



  
  
 

   

  ٦٤  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   ويقعدهم على فخذيه:  

ِّكنـا نـصلي مـع رسـول االله :  قـال ؓفعن أبي هريـرة  َ العـشاء، فـإذا سـجد هّ

ُوثب الحسن والحسين على  ُ ًظهره، وإذا رفع رأسه أخذهما بيده من خلفه أخذا رفيقا، َ ً َِ ِ َ َ ِ

ًفوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عاد؛ عادا، فلما صلى وضعهما على فخذيه واحـدا ههنـا،  َ َ ً ََّ َّ ً َ

َوواحدا ههنا، قال أبو هريـرة  ُألا أذهـب بهمـا ! يـا رسـول االله: ُفجئتـه، فقلـت:  ًؓ
ِفمــا زالا يمــشيان في . »ِّالحقــا بأمكمــا«:  فقــال، فبرقــت برقــة،»لا«: قــال! ِّإلــى أمهمــا؟

ِّضوئها؛ حتى دخلا إلى أمهما َّ َ)١(. 

   ويحملهم على ظهره:  

ــن ــدع ــن 	االله	 عب ــسعود ب ــال ؓم ــان :  ق ــسين هَك ــسن والح ــصلي، والح ُ ي ُ ِّ

َ يلعبان، ويقعـدان علـى ظهـره، فأخـذ المـسلمون يميطونهمـا؛ فلمـا انـصرف ¶ ّ َ َ َ ِ ِ

ِمن أحبني؛ فليحب هذين -يبأبي وأم-ُذروهما «: قال َ َّ ّ َ«)٢(. 

 في إحـدى صـلاتي العـشاء، هخـرج علينـا رسـول االله :  قـال ؓوعن شـداد 

ًوهو حامل حسنا أو حسينا   فوضـعه، ثـم كـبر للـصلاة، ه فتقدم رسول االله ¶ً

فرفعـت رأسـي، :  ٌّؓقـال أبـي . فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهـا

فلمـا قـضى .  وهو ساجد، فرجعت إلى سجوديه وإذا الصبي على ظهر رسول االله

إنك سجدت بـين ظهـراني صـلاتك ! يا رسول االله:  الصلاة، قال الناسهرسول االله 

ُّكل ذلك لـم «: هقال . سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك ُ

َيكن؛ ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجت ّ ُ ََ ِّ َ َ ََّ
ِ ُ َ َُ  .)٣(»هُُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٣٢٥) (٩٦٣ /٢-٧ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»المسند«أخرجه الحاكم وأحمد في ) ١(
ــو نعــيم في ) ٢( ــة«أخرجــه أب ــان، انظــر»الحلي  -٧ (»السلــسلة الــصحيحة«:  وابــن خزيمــة وابــن حب

٤٠٠٢) (٣/١٧٣٢.( 
 ).١٠٩٣) (١/٢٤٦ (»صحيح سنن النسائي«) ٣(



  
  
 

   

  ٦٥  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   ويحتمل منهم اللعب بلحيته:  

ًما رأيـت حـسنا :  قال ؓفعن أبي هريرة  ًعينـاي دموعـا،  إلا فاضـت ¶ُ
ً خرج يوما فوجدني في المسجد، فأخذ بيدي، فانطلقـت معـه، فمـا هوذلك أن النبي 

كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع، فطاف بـه ونظـر، ثـم انـصرف وأنـا معـه حتـى جئنـا 

  ؓفجـاء حـسن . »ُأين لكاع؟ ادع لـي لكـاع«: فاحتبى، ثم قالالمسجد، فجلس 

 يفـتح فـاه، فيـدخل هيشتد، فوقع في حجره، ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعـل النبـي 

ّاللهم إني أحبه ، فأحببه، وأحب من يحبه«: فاه في فيه، ثم قال ّ ُُّ َ ُ َّ«)١(. 

   ويقبلهم ويحملهم على عاتقه:  

 ومعــه حــسن وحــسين هلينــا رســول االله خــرج ع:  قــال ؓفعــن أبــي هريــرة 

َّوهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة، ويلثم هـذا مـرة، حتـى  هذا على عاتقه، ¶ َّ
َّمن أحبهما فقد أحبنـي، «: إنك تحبهما؟ فقال! يا رسول االله: انتهى إلينا، فقال له رجل َّ

َومن أبغضهما فقد أبغضني َُ«)٢(. 

ِ على أبـي سـيف القـين هل االله دخلنا مع رسو:  قال ؓمالك بن 	وعن أنس

ًوكان ظئرا-
َّ إبراهيم، فقبله وشمهه فأخذ رسول االله - لإبراهيم)٣(

)٤(. 

   ويسابقهم ويبسط يديه لهم ويعانقهم:  

 ودعينـا إلـى طعـام، فـإذا حـسين هخرجنـا مـع النبـي : مرة أنـه قـالبن 	فعن يعلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -٦ (»السلـسلة الـصحيحة«: ، انظـر»المـسند« وأحمـد في »الأدب المفـرد«لبخاري في أخرجه ا) ١(

٢٨٠٧) (٢/٧٢٥.( 
 -٦ (»السلـسلة الـصحيحة«:  والحـاكم والبـزار، انظـر»الفـضائل« و»المسند«أخرجه أحمد في ) ٢(

٢٨٩٥) (٢/٩٣١.( 
 .القين صفة لأبي السيف ومعناه الحداد، والظئر هو زوج المرضعة) ٣(
 ).١٣٠٣) (٢/٣٩٦ (»ح البخاريصحي«) ٤(



  
  
 

   

  ٦٦  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ُه، فجعل الغـلام يفـر هاهنـا  أمام القوم ثم بسط يديهَّيلعب في الطريق، فأسرع النبي 
 حتــى أخــذه، فجعــل إحــدى يديــه في ذقنــه والأخــرى في هُوهاهنــا ويــضاحكه النبــي 

ّحسين مني وأنا من حسين، أحـب االله مـن أحـب «: هرأسه، ثم اعتنقه، ثم قال النبي  َّ
 .)٢(» من الأسباط)١(ًحسينا، الحسين سبط

   ويدلع لسانه لهم:  

ُ يـدلع هُسـول االله َكـان ر:  قـال ؓفعن أبي هريـرة  َ   َؓلـسانه للحـسن َ

ُّفيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه ِ َ ُّ
)٣(. 

   ويناديهم بما يجلب السرور عليهم:  

َ يلاعب زينـب بنـت أم سـلمة هكان :  قال ؓمالك بن 	فعن أنس َ ِّ َ َ َُ ِ ُ▲ 

ُيا زوينب«: ُوهو يقول ً مرارا»!ُيا زوينب! ُ
)٤(. 

   همويرقيهم من العين ومما يضر:  

 ¶ِّ يعـوذ الحـسن والحـسين هُّكـان النبـي :  قـال¶فعن ابن عبـاس 

أعوذ بكلمات االله التامة مـن كـل : بها إسماعيل وإسحاقِّإن أباكما كان يعوذ «: ويقول

 .)٥(»َّشيطان وهامة، ومن كل عين لامة

   ويحتمل ما يصيبه منهم من قذر:  

 ¶علـي  بـن	 حامـل الحـسينهرأيت النبي :  قال ؓفعن أبي هريرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أمة من الأمم في الخير: أي) ١(
 ).٢٧٩/٣٦٤(رقم ) ١٤٦( ص»صحيح الأدب المفرد«) ٢(
 ).٧٠) (١/١١٠ (»السلسلة الصحيحة«و) ١٨٨٢) (٢/٣٦٨(صحيح موارد الظمآن ) ٣(
) ٥/١٧٤ (»السلـسلة الـصحيحة«: ، انظـر»الـسنن« والبيهقـي في »التاريخ«أخرجه البخاري في ) ٤(

)٢١٤٢.( 
 ).٣٣٧١) (٤/٤٦٦ (»صحيح البخاري«) ٥(



  
  
 

   

  ٦٧  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .)١(على عاتقه، ولعابه يسيل عليه

ُ يــؤتى بالــصبيان فيــدعو لهــم، فــأتيَ هكــان النبــي :  قالــت▲وعــن عائــشة  ِ ُ
َبصبي، فبال ُ على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه، ولم يغسلهٍ َ َّ ُِ ُِ َ َ ٍ ِ)٢(. 

 فجـيء بالحـسن أو الحـسين هكنت خادم النبي :  قال ؓوعن أبي السمح 

ُرشــه، فإنــه «: هدوا أن يغــسلوه، فقــال رســول االله  فبــال علــى صــدره، فــأرا¶ َّ ُ
ِيغسل بول الجارية، ويرش من بول الغلام ِ ُّ ُ ُِ ُ ُ«)٣(. 

   ويحملهم في الصلاة عند الحاجة:  

ٌكان يـصلي وهـو حامـل  هَّأن رسول االله :  قال ؓفعن أبي قتادة الأنصاري  ِّ ُ َ

َأمامة بنت زينب  َ ِ بنت رسول االله ▲ُ َ فإذا سجد وضعههِ َا، وإذا قام حملهاَ َ
)٤(. 

   ويعطيهم ما يتزينون به:  

 حلية من عند النجاشـي أهـداها هَقدمت على النبي :  قالت▲فعن عائشة 
 .له، فيها خاتم من ذهب، فيه فص حبشي

ً بعود معرضا عنه، أو ببعض أصابعه، ثـم دعـا أمامـة هفأخذت رسول االله : قالت ُ ٍ ُ
َّتحلي ب«:  فقال▲ابنة ابنته زينب  ُهذا يا بنيةَ ّ ُ َ«)٥(. 

   ويناجيهم بما يجلب السرور عليهم:  

 عام الفتح، فناجاهـا ▲ دعا فاطمة ه أن رسول االله ▲فعن أم سلمة 
 ســألتها عــن بكائهــا هفلمــا تــوفي رســول االله : قالــت. فبكــت، ثــم حــدثها فــضحكت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٥٣٦) (١/١٠٨ (»صحيح سنن ابن ماجه«) ١(
 ).٦٣٥٥) (٨/٢٠١ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٤٢٥) (١/٨٦ (»صحيح سنن ابن ماجه«) ٣(
 ).٥١٦) (١/١٦٣ (»صحيح البخاري«) ٤(
 ).٣٥٦٤) (٢/٧٩٦ (»صحيح سنن أبي داود«) ٥(



  
  
 

   

  ٦٨  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 أنه يموت فبكت، ثم أخـبرني أني سـيدة نـساء هأخبرني رسول االله : وضحكها، قالت
 .)١(أهل الجنة، إلا مريم بنت عمران، فضحكت

   مويتألم لألمهم ويحزن لحز:  

 يقـول وهـو علـى هسـمعت رسـول االله :  قـال ؓمخرمـة بـن 	فعن المـسور

أبــي بــن 	المغيــرة اســتأذنوا في أن ينكحــوا ابنــتهم علــيبــن 	أن بنــي هــشام«: هالمنــبر 

ِّأبي طالب أن يطلـق ابنتـي ويـنكح طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن 

  .)٢(»ابنتهم، فإنما هي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما أذاها

   لهم حال ضعفهم ويرق:  

لما بعث أهـل مكـة في فـداء أسـراهم بعثـت زينـب :  أنها قالت▲فعن عائشة 
 ▲ٍوبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة ٍ في فداء أبي العاص بمال، ▲

ً رق لهـا رقـة شـديدة هفلمـا رآهـا رسـول االله : قالـت. خلتها بها علـى أبـي العـاصأد ً َّ َّ

. نعـم: فقـالوا. »!ُّإن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتـردوا عليهـا الـذي لهـا«: هوقال 
ُ أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليـه، وبعـث رسـول االله هوكان رسول االله 

ّكونا ببطن يـأجج حتـى تمـر بكمـا «: هلأنصار فقال ًحارثة ورجلا من ابن 	 زيده
 .)٣(»زينب فتصحباها حتى تأتيا بها

   ويحتضنهم ويضمهم إلى صدره:  

ً بنتـا لـه تقـضي، فاحتـضنها فوضـعها هأخذ النبي :  قال¶فعن ابن عباس 

! أتبكـي عنـد رسـول االله؟: بين ثدييه، فماتت وهي بين ثدييه، فصاحت أم أيمن، فقيـل

َلست أبكي، إنما هي رحمة، إن المـؤمن «:  أراك تبكي يا رسول االله؟ قالألست: قالت َّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٠٥٦) (٣/٢٤٥ (»صحيح سنن الترمذي«) ١(
 ).٤٩٣٢) (٥/٢٠٠٤ (»صحيح البخاري«) ٢(
 ).٢٣٤١) (٢/٥١٢ (»صحيح سنن أبي داود«) ٣(



  
  
 

   

  ٦٩  اللمسات الحانية في بيت النبوة

ِبكل خير، على كل حال، إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد االله  ُ ُ َ َ َّ ِّ ٍِّ«)١(. 

   مويمنعهم مما قد يضرهم في أبدا:  

 هَّدخـل علـي رسـول االله :  قالـت▲فعن أم المنـذر بنـت قـيس الأنـصارية 
ٌ، وعلي ناقة ٌّومعه علي - ولنـا دوالـي -قريب العهد بالمرض، ولم يـستكمل صـحته-ٌّ

 يأكـل منهـا وقـام ه معلقـة، فقـام رسـول االله -العذق من البسر الذي ينضج التراخي

َّحتـى كـف . »إنـك ناقـه! مـه«:  ٍّؓ يقـول لعلـي هٌّعلي يأكل؛ فطفق رسـول االله 

ًوصنعت شعيرا وسلقا فجئت به، فقـال رسـو: ّعلي، قالت ّيـا علـي اصـب «: هل االله ً
 .)٢(»من هذا، فهو أنفع لك

   ويردفهم على راحلته:  

قـدم مـن سـفر تلقـى  إذا هكـان رسـول االله :  قال¶جعفر بن 	االله	 عبدفعن

وإنه قدم من سفر فـسبق بـي إليـه، فحملنـي بـين يديـه ثـم جـيء : قال. بصبيان أهل بيته

 .)٣(دينة ثلاثة على دابةفأدخلنا الم: بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال

   م ويمسح على وجوههم ويتلطف:  

َسمرة بن 	فعن جابر ُصـليت مـع رسـول االله :  قـال ُؓ ثـم َ صـلاة الأولـى، هَّ

ًخرج إلى أهله وخرجت معه، فاسـتقبله ولـدان، فجعـل يمـسح خـدي أحـدهم واحـدا  َِّ ِ ُ ََ ٌَ ُ ُ

ِوأما أنا فمسح خدي قال فوجدت ليده : قال. ًواحدا َِ َُ ِّ َبردا أو ريحـا كأنمـا أخرجهـا مـن َّ ً ً

ٍجؤنة عطار َّ ِ ُ
)٤(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٦٣٢) (٤/١٧٣ (»السلسلة الصحيحة«: ، انظر»مسنديهما«أخرجه أحمد والبزار في ) ١(
 ).٣٢٦٥) (٢/٧٣١ (»صحيح سنن أبي داود«) ٢(
 ).٢٤٢٣) (٤/١٥٠١ (»صحيح مسلم«) ٣(
 ).٢٣٣٢٩) (٤/١٤٤٨ (»صحيح مسلم«) ٤(



  
  
 

   

  ٧٠  اللمسات الحانية في بيت النبوة

   م ويجلسهم مكانه ويقوم لهم ويرحب:  

ِّكـن ازواج النبـي :  قالـت▲فعن عائـشة  ُ َّ ً عنـده لـم يغـادر مـنهن واحـدة، هُ َّ ُُ
ِ تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول االله ▲ُفأقبلت فاطمة  ِ ِ َِ َ ُ ً شيئا، فلمـا هُ

َرآها رحب بها،   .)١( ..َ، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله»ًمرحبا بابنتي«: فقالَّ

ًما رأيـت أحـدا أشـبه سـمتا ودلا وهـديا برسـول االله :  قالت▲وعنها  َă ً ًَ  في هُ

وكانـت إذا دخلـت علـى النبـي : قالت. هقيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول االله 

َ إذا دخـل عليهـا قامـت مـن هَّ قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبـي ه

ُمجلسها، فقبلته وأجلسته في مجلسها ُ َّ
)٢(. 

   ويسعى في سلِ سخيمة نفوسهم:  

َ بيـت فاطمـة هجـاء رسـول االله :  قـال ؓسعد بن 	فعن سهل  فلـم ▲َ

ِأين ابن عمك؟«:  في البيت، فقال ăؓيجد عليا  ِّ ٌكـان بينـي وبينـه شـيء، : فقالت. »ُ ُ َ

ِفغاضبني، فخرج فلـم يقـل  ُانظـر أيـن هـو؟«: ٍ لإنـسانهعنـدي، فقـال رسـول االله َ ُ« .

ٌ وهـو مـضطجع، هٌهو في المسجد راقد، فجاء رسول االله ! يا رسول االله: فجاء، فقال ُ
ِّقد سقط رداؤه عن شقه َِ ُ ُفأصابه تراب، فجعل رسـول االله . ُ َ ٌ ُ ُ ُ يمـسحه عنـه، ويقـولهَ ُ ُ ُ َ :

ِقم أبا التراب« ُّ ِقم أبا التراب! ُ ُّ ُ!« )٣(. 

   ويطيِب خواطرهم:  

ُّلما ثقل النبي :  قال ؓمالك بن 	فعن أنس َ ُ ُ جعـل يتغـشاه، فقالـت فاطمـة هَّ َُّ َ

ِليس على أبيك كرب بعد اليوم«: فقال لها! َ واكرب أباه▲ َ ٌ َِ«)٤(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٤٥٠) (٤/١٥١٤ (»صحيح مسلم«) ١(
 ).٣٠٣٩) (٣/٢٤١ (»صحيح سنن الترمذي«) ٢(
 ).٢٤٠٩) (٢/١٤٩٥ (»صحيح مسلم«) ٣(
 ).٤٤٦٢) (٥/١٧٠ (»صحيح البخاري«) ٤(



  
  
 

   

  ٧١  اللمسات الحانية في بيت النبوة

E 
  :ثم أما بعد

رحلتنا الماتعة تشارف على النهاية، وقد كـان فيهـا الكفايـة لمـن أراد االله بـه فهاهي 

َّية، حلقنا معها في سماء الإبداع، ونهلنا فيها من رحيق اللـذة والإمتـاع، مـع ذلكـم الهدا َّ

ُّ الذي أدبه ربه فأحـسن تأديبـه وأكمـل تهذيبـه، فلـم هالرسول الكريم والنبي العظيم  ُ َّ
َيمر على الكون من الورى مثله، ولم يخط الخطى على الثرى من قاربه أو حاذاه، فهو  َ َّ َُ ّ

ووحيد الدهور، وهو أرحم الخلق بالخلق، وألطف الناس مـع النـاس، فريد العصور، 

 قـدوة الـسالكين، -بما آتاه مولاه من رحمة وشفقة-وأعطف البشر على البشر، وكان 

ِوأســوة العــاملين، وحجــة االله علــى العبــاد أجمعــين، فإنــه كــان أرحــم النــاس بالعيــال  َ
ِوالصبيان ِّ

)١(. 

َيتعلق بأسرته، ولم نحو كل ما أثـر مـن مـآثره، ومـا ًا ذكرنا طرفا من سيرته فيما موإن ِ ُ َّ َِّ

ذُكر من مفاخره، ولقد رأينا فيها العجائب والغرائب، فكيف بنا لوقفنا على ما هو أكثر 

 !وأكبر، وأكمل وأجمل، وأحلى وأغلى؟

ٍبحق وصدق-فنحن  ِّ في حاجة ماسـة إلـى الرجـوع لـسيرته ، لنهـذب بهـا نفوسـنا، -ٍّ ُ ٍ ٍَّ
ِّقلوبنا، ونسوي بها ما ماد أو حاد من سلوكناونزكي بها  ُ. 

ــل،  ــاء في التعام ــازل، للجف ــدور والمن ــض ال ــشقاق في بع ــلاف وال ــع الخ ــا وق وإنم

ُّوالقسوة في المواقـف، والغلظـة في التـصرف، والـبلادة في الـشعور، وعـدم الإحـساس  َّ

ــة أو ــف رقيق ــلا عواط ــدة، ب ــصخور الخام ــدة وال ــالآلات الجام ــبحوا ك ــاس، فأص  بالن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ٥/١٢٥ (»السلـسلة الـصحيحة«: أخرجه الرئيس عثمان بن محمد أبو عمرو في حديثه، انظـر) ١(
)٢٠٨٩.( 



  
  
 

   

  ٧٢  اللمسات الحانية في بيت النبوة

 .ٍنفحات شفيقة أو مشاعر رفيقة

والوصية الجامعة لكثير من أبواب الخير، والمانعـة مـن كثيـر مـن أسـباب الـشر مـا 

قـال رسـول :  قـال ؓيكـرب  معـدبن 	أوصى به معلم الناس الخير، فعن المقدام

ُإن االله يوصيكم بالنساء خيرا، إن االله يوصيكم بالنساء خيرا، فإنهن أمهـاتكم«: هاالله  ً ًَّ ََّ 

َوبناتكم وخالاتكم، إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما يعلق يداها الخيط ُ َ ُ ِ َّ ُ ُ)١( ،

ًفما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموت هرما ِ ِِ ٌ ُ«)٢(. 

ِفــسر علــى طريقــه، وامــض في ركابــه، واهتــد بخطــاه، واركــب مــع قافلتــه، واعتــل  ِ

َّالحنو والسمو والمودة والودادسفينته، فهي سبيل النجاة، وطريق الخلاص، ومهاد  ُّ! 

َّوباالله التوفيق، ومنه السداد، وعليه الاعتماد، وصلى االله وسلم على خير العباد َّ. 
│  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أي أنـه يـصبر عليهـا ). ٣/٢٨٩( ابـن الأثيـر -»النهاية«: انظر-ية عن صغر سنها وقلة رفقها كنا) ١(

َّحتى يموتا هرما بالرغم من صغرها وقلة وفقها وهما على دين محرف، فكيف بهما وهما على  ًٍ

ــا إلــى االله ! ديــن الإســلام الحــق؟ ــر النــاس لا يعلمــون، وإذا علمــوا لا يعملــون، فإن ولكــن أكث
 !راجعون

 -٦ (»السلـسلة الـصحيحة«: ، انظر»تاريخ دمشق« وابن عساكر في »الكبير«أخرجه الطبراني في ) ٢(
٢٨٧١) (٢/٨٧٣.( 



  
  
 

   

  ٧٣  اللمسات الحانية في بيت النبوة
 

n 
  الصفحة              الموضوع

 ٥..........................................................................المقدمة 

 الفصل الأول

  ١٣...................اللمسات الحانية منه مع زوجاته 

 ١٣.........................................................يناديها بما فيه تدليلها -

 ١٣................................................................. يسترها بردائه-

ِّ خده بخد-  ١٤...................................................................هاُّ

 ١٤.................................................................... ويده بيدها-

 ١٥............................................................. رأسها على منكبه-
 ١٥............................................................ رأسه بجوار رأسها-
 ١٥................................................ رأسه على فخذها وفي حجرها-
 ١٥............................................................ رأسه على صدرها-
 ١٦..................................، لتعلو عليها إلى ظهر بعيرها ويضع ركبته لها-
 ١٦................................................ ويردفها على ناقته خلف ظهره-
 ١٦............................................................. ويجلس بجوارها-
 ١٧..................................................... ويضع فمه في موضع فمها-
 ١٧.........................................................شراب بيده ويناولها ال-
 ١٨.......................................ً ويكتنفها تحت لحافه ولو كانت حائضا-

 ١٨................................................. ويطيب فمه عند دخوله عليها-



  
  
 

   

  ٧٤  اللمسات الحانية في بيت النبوة

  الصفحة              الموضوع

ً ويقبلها ولو كان صائما أو قائما إلى صلاة- ً.....................................١٨ 

 ١٩........................................................ ويباشرها وهي حائض-

 ١٩................................................... ويغتسل معها من إناء واحد-

 ١٩....................................................... ويتزين لها عند لقائه بها-

 ٢٠................................................................... ويتطيب لها-

 ٢٠......................................َّ يفجأها بدخوله عليها حتى تستعد له ولا-

َّ ويلقنها حجتها- ُ................................................................٢١ 

 ٢١.......................................................... ويختلق لها المعاذير-

 ٢١............................................................ ويحقق لها رغباتها-

 ٢٢................................................................ ويمسح عبرتها-

 ٢٢........................ ويتحاشى تكدير نومها بخفض صوته عند دخوله عليها-

 ٢٤...................................................... ويسعى في تأمين وحشتها-

ِّ ويحميها من كل ما يكدر عليها- ُ ّ................................................٢٤ 

 ٢٥..........................................طلب هواها إذا كان طاعة ويتابعها في -

 ٢٦................................................. ويحرسها في الليل عند خوفها-

 ٢٦...................................................... ويرفق بها حتى في العبادة-

 ٢٧.......................................................... ويذب عنها في غيبتها-

 ٢٧.................................................. ويذكرها بمحامدها في غيبتها-

 ٢٧................................. ويسير معها على الأقدام فيطيب بينهما الكلام-

 ٢٧................................... ويسابقها حذو الساق بالساق فيتحد المساق-

 ٢٨........................وب الأحباب الأبواب فتلين قل على-ًمازحا-  ويدافعها -



  
  
 

   

  ٧٥  اللمسات الحانية في بيت النبوة

  الصفحة              الموضوع

 ٢٨............................................. ويشاركها بعض ما تسلو به نفسها-

 ٢٩..................................................ِّ ويشعرها بحبه لها وقربه منها-

 ٢٩.......................................................... ويعلن في الملأ حبها-

 ٣٠............................................................ ويمتدحها بما فيها-

ِّ ويظهر سروره بمن يذكره بها- ُ..................................................٣١ 

ِّ ويهتم بأهل ودها- ُّ.............................................................٣١ 

 ٣٢........................................................ ويحمل همها من بعده-

 ٣٢................................ ويجلب السرور إليها بالتوسعة عليها في المباح-

 ٣٣..........................................................مهما مما يطعم ويطع-

 ٣٤..........................................................ُ ويدعو لها بما تحب-

 ٣٥.................................................. ويلحظ منها رضاها وغضبها-

 ٣٥.........................................................ّ ويترضاها إذا غضبت-

ِّ ويسري عنها إذا حزنت- ُ.......................................................٣٦ 

 ٣٦....................................................َّ ويفهم إيماءها إذا عرضت-

 ٣٦............................................... ويشاركها في دعابتها إذا مزحت-

 ٣٧.......................................................إذا مرضت ويحنو عليها -

 ٣٧................................................. ويسعى في علاجها إذا وعكت-

 ٣٧........................................................... وينفث عليه ليرقيها-

 ٣٨.................................................. ويحرص على تعليمها الخير-

 ٣٨...................................................ُّ ويهتم بعبادتها ويعينها عليها-

 ٣٨.......................................ُ ويظهر خوفه عليها من عذاب االله تعالى-



  
  
 

   

  ٧٦  اللمسات الحانية في بيت النبوة

  الصفحة              الموضوع

ُ ويرضى بطعامها إذا وجد ويصبر عليها إذا فقد- ُ.................................٣٨ 

 ٣٩...................................................................يهاُّ ويعتد برأ-

َّ ويبثها همه وما أغمه- َّ ُّ..........................................................٣٩ 

 ٤٠..............................ُّ ويسلل سخيمة نفسها باعتذاره إليها وحنوه عليها-

 ٤٠............................................. ويسامرها في الليل بالحديث إليها-

 ٤٠..............................ِ ويستمع لحديثها ولو طال ويشاركها فيه بلا ملال-

 ٤٦............................................... ويفرح بانتصارها وغلبة حجتها-

 ٤٦................................................................ ويجنبها الأذى-

 ٤٦......................................................َّ وينتظرها إذا تأخرت عنه-

 ٤٦............................................................ُّ ويبشرها بما يسرها-

ً ويعرض عن بعض زلاتها تكرما- َّ ُ...............................................٤٧ 

ِّ ويقدمها على نفسه حين يخشى عليها من الأذى- ُ...............................٤٧ 

 الثانيالفصل 

  ٤٨....................اللمسات الحانية من زوجاته معه 

 ٤٨.....................................تبدي له حبها وحرصها على تحقيق رغبته -

 ٤٨............................. وتستعد للقائه وتتهيأ بتزويق بيته له قبل دخوله فيه-

 ٤٨............................................... وتتزين له بما تملك وما تستعير-

 ٥٠.................................. وتؤخر قضاء صيامها ليتمتع بها متى ما أرادها-

 ٥٠............................................ُ وتبدي غيرتها عليه من غير ريبة فيه-

ِّ وتخبره بعلو قدره عندها ومدى حبها له- ُ.......................................٥١ 

 ٥١.......................................... وتظهر غيرتها عليه ولو كان بعد موتها-



  
  
 

   

  ٧٧  اللمسات الحانية في بيت النبوة

  الصفحة              الموضوع

 ٥٢........................................................ وتفهم مراده دون طلبه-

 ٥٢.................................................ُوتعمل له ما يعجبه دون علمه -

ُ وتبادر إلى فعل ما يريد ولو كانت لا تريد- ُ......................................٥٢ 

ِّ وتجنبه ما يجلب الحرج له- ُ....................................................٥٣ 

 ٥٣........................................... وتستحي منه حين حصول ما يوجبه-

 ٥٣.................................................ُ وتظهر له حرصها على راحته-

 ٥٤............................................................... وتكره أن تؤذيه-

 ٥٤...................................................... وتحتمل من أجله الأذى-

 ٥٤................................................. وتقوم على خدمته والعناية به-

 ٥٥............................................................وتنفث عليه لترقيه -

 ٥٥................................................ وتحسن استقباله والترحيب به-

ُّ وتجلب له ما يحب من الطعام- ُ................................................٥٥ 

 ٥٦..........................................ُ وترجل شعره فتمشطه وتدهنه وتزينه-

 ٥٦..........................................ُ وتحسن الخطاب معه والحديث إليه-

ِّ وتلين له السواك وتغسله قبل أن يستعمله- ُ......................................٥٧ 

ُ وتخبئ له ما يحب لتتحفه به- ُ..................................................٥٧ 

ُّيحب وما يكرهُ وتشاركه فيما - ُ..................................................٥٧ 

 ٥٨..................................................ُ وتظهر له حفظ حقوقه في بيته-

َّ وتبدي غضبها على من أساء إليه أو تعدى عليه- ُ................................٥٨ 

 ٥٨............................................ وتحيك ضد غيرها الحيل لتفوز به-

ُ وتختار صحبته عن غيره ولا تقارنه بسواه- ُ.....................................٥٩ 



  
  
 

   

  ٧٨  اللمسات الحانية في بيت النبوة

  الصفحة              الموضوع

 ٦٠.........................................ُّ وتقف معه عند شدائده وتشد من أزره-

 ٦٠.....................................................َّومه وما أغمهُ وتشاركه هم-

 ٦١................................................ِّ وتضحي بحقها من أجل رضاه-

 الثالثالفصل 

  ٦٣...............اللمسات الحانية منه مع من بقي من أهل بيته  

 ٦٣.................................................................. يسقيهم بيده-

 ٦٣............................................ وينزل عن منبره ليحملهم في حجره-

 ٦٤......................................................... ويقعدهم على فخذيه-

 ٦٤.......................................................... ويحملهم على ظهره-

 ٦٥.................................................. ويحتمل منهم اللعب بلحيته-

 ٦٥................................................. عاتقه ويقبلهم ويحملهم على-

 ٦٥.......................................... ويسابقهم ويبسط يديه لهم ويعانقهم-

 ٦٦.............................................................. ويدلع لسانه لهم-

 ٦٦............................................ ويناديهم بما يجلب السرور عليهم-

 ٦٦...............................................ُّ ويرقيهم من العين ومما يضرهم-

 ٦٦............................................... ويحتمل ما يصيبه منهم من قذر-

 ٦٧.............................................. ويحملهم في الصلاة عند الحاجة-

 ٦٧........................................................ ويعطيهم ما يتزينون به-

 ٦٧...........................................سرور عليهم ويناجيهم بما يجلب ال-

 ٦٨................................................ ويتألم لألمهم ويحزن لحزنهم-

 ٦٨.......................................................ُّ ويرق لهم حال ضعفهم-



  
  
 

   

  ٧٩  اللمسات الحانية في بيت النبوة

  الصفحة              الموضوع

 ٦٨.............................................. ويحتضنهم ويضمهم إلى صدره-

 ٦٩............................................ ويمنعهم مما قد يضرهم في أبدانهم-

 ٦٩......................................................... ويردفهم على راحلته-

 ٦٩........................................... ويتلطف بهم ويمسح على وجوههم-

 ٧٠...................................... ويقوم لهم ويرحب بهم ويجلسهم مكانه-

 ٧٠...............................................ِ ويسعى في سل سخيمة نفوسهم-

 ٧٠............................................................ ويطيب خواطرهم-

 ٧١.......................................................................الخاتمة* 

 ٧٣.............................................................محتويات الكتاب* 
│  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


